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  ت 

من أجلّ العلوم الأدبية وأكثرها فائدة، وذلك لتناوله قضايا "نظرية الأدب      " 

 - بعبارة أخرى– وطبيعته، ووظيفته، أو ،على جانب من الأهمية، كنشأة الأدب

  .مصدره، وماهيته، ومهمته

 صاحبي أول وأرسطوليونان على يد أفلاطون  في بلاد اه     وقد ظهرت بواكير

 ثم توالت النظريات الأدبية، كنظرية التعبير، ونظرية .المحاكاةنظرية أدبية، نظرية 

  .الخلق، ونظرية الانعكاس، وغيرها

 لم - للأسف– غير أا .     ويجد الباحث في تراثنا النقدي أصول نظريات أدبية

  .ه عند الجاحظ، وقدامه، وحازم، وغيرهمومن ذلك ما نجد.  تتطور ولم تكتمل

     وإذا كانت للأدب بعامة نظرية، بل نظريات، فان لأجناسه، أو أنواعه، أو 

  .فنونه، نظريات خاصة

     وقد حاول بعض الباحثين التنظير لعدد من تلك الفنون، كالقصة القصيرة، 

  . وفي المكتبة عدة مؤلفات في ذلك.والمسرحيةوالرواية، 

   يبد أن هناك فنونا أخرى ما تزال في حاجة إلى بحوث تنظّر لها، معتمدة على   

فن الموشح الذي اخترته :  ومن هذه الفنون.المبدعينونتاج  ملاحظات النقاد

  .موضوعا لبحثي

  .أخرى موضوعية      ويعود اختياري لهذا الموضوع إلى بواعث ذاتية، و

  :     فأما الذاتية، فتتمثل فيما يلي

  . ميلي إلى الشعر الذي أعده الفن الأدبي الأسمى-     

 إعجابي الكبير بالأدب الأندلسي، وبالموشحات خاصة، وذلك لما لها من -     

ميل إليها العقول، وتملك زمام الأفئدةمقومات فنية وجمالية كفيلة بأن ت.  

  :     وأما الموضوعية فمنها ما يلي

ية الموشح على نحو ما فعل بعض الباحثين بالنسبة إلى  محاولة جمع أشتات نظر-    

  .الفنون الأخرى



  ث 

  . أحدا قام بما حاولت القيام بهرفعأ جدة الموضوع، فلا -    

 دعم المكتبة بدراسة جديدة في مجال نظرية الأدب من جهة، وفي ميدان الأدب -    

  .الأندلسي من جهة أخرى

  .اصي كون هذا الموضوع يخدم اختص-        

، فقد كان هدفي هو ا يسعى إلى تحقيقهغايةوإذا كان لكل من يتصدى للبحث      

ثار آة متكاملة لفن الموشح، وذلك بجمع ما تناثر من أقوال تنظيرية في يالخروج بنظر

نشأة هذا الفن، وفي طبيعة، وفي وظيفته، وتمحيصها ثم : الباحثين القدماء والمحدثين في

لاحظه أ ومكملة إياها بما ،ترتيبها بحسب ذلك، مقارنة تلك الأقوال بنتاج الموشحين

" دار الطراز"    :  ومن أمثلة هذه الآثار.الإنتاجمن خصائص ذلك الفن في ذلك 

عصر : ندلسي في الأتاريخ الأدب"لابن بسام، و" ذخيرةال"لابن سناء الملك، و

لمصطفى عوض الكريم " فن التوشيح"، وحسان عباس لإ"الطوائف والمرابطين

  .وغيرها

 المتعلقة  بحثي، تمثلت في قلة المادة الأدبيةعرقلت مسيرةغير أن ثمة صعوبات      

 من الجانب ك مما قللوظيفة الموشح ومهمته، وذل  فيهلفصل الثالث، والذي تناولتبا

  .الكمي للفصل

 فأما التمهيد، فألقيت فيه .وثلاثة فصول وخاتمةوقد أخرجت رسالتي في تمهيد      

  .الضوء على نظرية الأدب

 الأقوال المختلفة في فخصصته لبيان نشأة الموشح، مقارنة بين: وأما الفصل الأول     

  . الموضوعة ما اطمأننت إليه من الآراء في هذاذلك، مرجح

حاولت أن أبين طبيعة الموشح فتحدثت عن جوانبه الشكلية، : وفي الفصل الثاني     

  .وما كان يتناوله من موضوعات، وما يحمله من مضامين

      

  



  ج 

  .لبيان وظيفة الموشح: وكان الفصل الثالث     

مح ما انتهيت إليه من تحديد لملا: وقد استخلصت في الخاتمة نتائج بحثي أي     

  .نظرية الموشح

وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن اعتمد المنهج التاريخي للبحث في نشأة      

  .الموشح وتطوره، والمنهج التحليلي لبيان طبيعته وسماته

أن يتم توضيح ملامحها لولا توجيهات أستاذنا " لنظرية الموشح"     وما كان 

أي جهد في سبيل تذليل معوقات  الذي لم يدخر – جازاه االله بكل خير –المشرف 

 وثنائيهذا البحث وتجسيده حتى يصبح حقيقة لا مجرد فكرة، كما أوجه شكري 

  . مسار بحثي هذا من قريب أو بعيددعمالكبيرين إلى كل من ساهم في 

  .وعلى االله قصد السبيل

  

  2005 ديسمبر 19 :                                                تلمسان يوم
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 حصنا منيعا يستعصي فتحه على الدارسين، وذلك      كثيرا ما كان النشاط الأدبي

وإن وقع ذلك اعتوره شيء من . لما له من خصوصية تجعل خوض غماره أمرا صعبا

ه أو قابله ضد أتى بمفهومات منطقية ومقبولة، فسادت الحيرة النقصان، وحل محل

  .بحثهونقض الغزل، بعد أن توهم الباحث أنه ختم 

     إن النشاط الأدبي، لارتباطه بالإنسان، لا يخضع لحكم أو قياس، وذلك لأنه   

نشاط إنساني نوعي، " وهو أيضا . 1" ، ورواسب الشعوروالأحاسيسقصة المشاعر "

  .2" ، وله آثار من حيث وظيفته الاجتماعيةالإبداع من حيث عملية له حقيقة

المعالجة :" جيروم سولنيترالفن فكان :     وقد عرف الأدب تحت إطار عام هو

نتاج إنساني، وهو أكبر فرح " والفن . 3"البارعة الداعية لوسيط من أجل هدف ما 

من جميع القيود يمكن أن يهبه الإنسان لنفسه، حيث يرى نفسه وقد تخلصت 

الأثر الفني تعبير :" ، ويقول الدكتور محمد مندور 4" ويكون جميلا.والتشويهات

وخلق وإدراك، وهو حصيلة اتحاد ذات الفنان بالعالم الخارجي والباطني معا، وإنه، 

   .5"آخر الأمر، تعبير عما يوجد بالقوة أو بالفعل في نفوس الغير ثانيا

إنما الأثر الأدبي :"  بقولهالأدبي يوضحه في العمل      وللدكتور طه حسين رأي

عندي، هو هذا الذي ينتجه الكاتب والشاعر كما استطاع أن ينتجه، لا أعرف له 

قواعد ولا حدود، إلا هذه القواعد والحدود التي يفرضها على الأديب مزاجه الخاص 

  .6وفنه الخاص 

                                                 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، : ، الجزائر "يقظاهرة التطور الأدبي بين النظرية والتطب: " نةوي عبد الحميد بوز- 1

 . 20دون طبعة ، ص 

  .11- 10: ، ص2، بيروت دار العودة ، ط"مقدمة في نظرية الأدب :"  عبد المنعم تليمة- 2

ؤسسة العربية للدراسات ،ترجمة فؤاد زكريا ، الم"دراسة جمالية وفلسفية :النقد الفني :"يرتلنوت جيروم س- 3

 .135-134:ص ،والنشر

 .35، ص2عالم الكتب ، ط: ، القاهرة "علم الجمال :"  مجاهد عبد المنعم مجاهد - 4

 .19دار النهضة للطباعة والنشر،دون طبعة ، ص:، القاهرة "الأدب وفنونه:" محمد مندور - 5

   .5 ، ص4دار المعارف ، ط: ، القاهرة "فصول في الأدب والنقد :"  طه حسين -6



 4

ها حاول مقاربته متخذا وجهة  وكل من.     وقد تباينت الآراء في الأدب واختلفت

نظر دون الأخرى، فهناك من حاول التحدث عن منشأ الأدب فجعله نفسيا 

ومدى تأثير هذه ...)  العلم، اتمعالدين،( وعاطفيا، والآخر قال بالعامل الخارجي 

 التجربة الفنية، وآخرون توجهوا إلى مواصفاته الجمالية والفنية المتميزة، فيالعناصر 

بت مجموعة من المفاهيم والتصورات المستندة إلى سر وعليه ت.منها الهدف وتصورو

 نشأة الأدب، وطبيعته ووظيفته، منطلقات :منمعرفة أو فلسفة محددة، والتي اتخذت 

لدراساا الأدبية، فتولدت عدة نظريات تنضوي تحت لواء نظرية الأدب، فكانت 

وفيما يلي . وغيرهاق، ونظرية الانعكاس نظرية المحاكاة، ونظرية التعبير، ونظرية الخل

  :النظرياتبيان لأهم هذه 

  :المحاكاةنظرية  -1

 ظهرت منذ القرن الرابع قبل الميلاد، .هي أول نظرية في الأدب :المحاكاة     نظرية 

  وكل من .أرسطووصاغ مبادئها الفيلسوف اليوناني أفلاطون، ومن بعده تلميذه 

  .ر فلسفية، خطت بالدرس الأدبي خطواتالأستاذ والتلميذ جاء بأفكا

  :أفلاطون-أ     

  :عالمين قسم أفلاطون العالم إلى     

  .يوم وهو عالم مادي طبيعي، نعيش تفاصيله كل :المحسوسات عالم -

  .الخالصة وهو عالم سام مثالي، يتضمن الحقائق :المثل عالم -

عالم المثالي أي أن  والشعر عند أفلاطون محاكاة وتقليد لما هو موجود في ال

كل ما هو محسوس ومادي في العالم الطبيعي نسخة مصورة جسدها الشعراء في 

إنتاجام، لكن بصيغة ناقصة ومشوهة، لأن النسخة لا تمثل الحقيقة، ولكن تبعدنا 
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 كان مصدر الشعر عند أفلاطون هو قد. 7فهي محاكاة لمحاكاة وجدت من قبل. عنها

  .8" ربة الشعر " وة دافعة سماها الإلهام أو الوحي، وهو ق

.      وتميزت طبيعة الشعر عند أفلاطون بفنية محضة تحوي إيقاعا ووزنا ولحنا

والشعر بذلك قدم وظيفة اجتماعية لأنه يؤثر على سلوك الأفراد، فغايته إصلاحية 

فلنطمئن صاحبتنا الجميلة ربة الشعر، والفنون الشقيقات " :ذلك يقول في .أخلاقية

واتي يعتمدن على التقليد، أا لو استطاعت أن تثبت لنا جدارا بالحياة في حرم الل

  .9"فنحن أشد ما نكون يقظة إلى سحرها . دولة مرتبة التنظيم، فإننا نسعد باستقبالها

   :أرسطو -ب     

أسسا مستحدثة لنظرية الأدب، حيث تحدث عن "فن الشعر " كتابه      بين في 

  :الآتي وذلك على النحو ،عته ووظيفتهنظرية الشعر وطبي

   :الشعرنشأة  - 1     

بيد أن أرسطو، . كمصدر لنشأة الشعر" بغريزة المحاكاة "      اعترف أرسطو 

خلافا لما أتى به أفلاطون، جعل المحاكاة مقتصرة على الفنون عامة، سواء كانت 

رة والنجارة، في حين جميلة، كالموسيقى والرسم والشعر، أو فنونا عملية، كفن العما

  .10أن أفلاطون عمم المحاكاة على الموجودات كلها 

ما هو خارجي واقعي، بل زاد على ذلك، حيث       ولا تقف المحاكاة في رأيه عند

أعطاها مفهوم الممكن والمحتمل؛ فالمحاكاة عنده تكمل ما هو ناقص في الطبيعة، أوهي 

                                                 
ة، ــدار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبع: بيروت" في نظرية الأدب:" عزيز الماضيشكري :  ينظر-7

   .12ص 
 .162-161 ، ص 2دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط : ، بيروت "فن الشعر :" إحسان عباس:  ينظر- 8
 .27جع السابق ، ص شكري عزيز الماضي ، المر: ، الكتاب العاشر، نقلا عن"الجمهورية:"  أفلاطون- 9

 . 33:المرجع السابق، ص:  ينظر شكري عزيز الماضي- 10



 6

تمل أن تقع، حتى تصبح الحياة أكثر جمالا، محاكاة أفعال الناس الممكنة الوقوع أو المح

  .11بعد تدخل الفنان بخياله الفني 

   :للشعر الطبيعة الفلسفية - 2     

      جعل أرسطو للشعر طبيعة فلسفية، تكمن في وصف الموجودات بالضرورة أو

  .والشاعرالاحتمال، ويسوق لذلك مثال المؤرخ 

ذكر ظروفها ووقت وقوعها إلى غير ذلك      فالمؤرخ يأتي بحقائق وقعت فعلا، في

بينما الشاعر يعمل على إعطاء أسماء للأشخاص، ويصرح . من الملابسات التاريخية

بأقوالهم ويصف أفعالهم التي وقعت أو المحتمل وقوعها، بتصور خيالي بما يتضمنه من 

  12.استعارات وتشبيهات 

   وظيفة الشعر - 3     

لاستقراء لنقل أحداث فعل الشعر في نفوس      اتخذ أرسطو منهج الوصف وا

 وإفادة، وحدد أرسطو الوظيفة الشعرية في التراجيديا امتاعالمتلقين، لما يمنحهم من 

" تطهير" التي رفضها أفلاطون، فهي تنمي عاطفتي الشفقة والخوف، واعتبرها وسيلة 

ق البكاء من كل العواطف المتزمتة والمكبوتة داخل النفس البشرية، وذلك عن طري

   .13على الحوادث المحزنة، أو السخرية من الحوادث المضحكة 

     وإذا كانت التراجيديا تجعل المتلقي يشعر ببعض الطمأنينة، لأنه في منأى من 

عذاب الأبطال التراجيديين، أو لأنه يشعر بتفوق عليهم، فإا تثير فيه عاطفة اليقظة 

  .14صحيحها حتى يستعد لاستدراك الأخطاء ومحاولة ت

                                                 
 . 34، ص السابقالمرجع :  ينظر- 11
 .35، ص نفسه ينظر المرجع - 12
 .42-41المرجع نفسه، ص :  ينظر- 13
 .43 ينظر المرجع نفسه، ص - 14
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     ويذكر الدكتور عبد المنعم تليمة أن عاطفتي الخوف والشفقة، تساعدان الفرد 

عل تنمية مشاعره تجاه ذاته وتجاه اتمع، بغية الحصول على الانسجام في العلاقات 

  . 15الاجتماعية 

     وقد تطورت فكرة التطهير الأرسطية، ودخلت مجال الطب المعاصر بما يسمى 

 الشر بالشر، بحيث يتناول المريض مقادير من الأدوية من شأا إثارة نفس بمداواة

. الأمراض، كما يحدث في التطعيم والعلاج بالهزات الكهربائية للأمراض العصبية

فالفن يساهم في التحرر من بعض الانفعالات، كما يساهم الطب في نزع شوائب 

   .16الأمراض العضوية 

   :العربي التراث نظرية المحاكاة في -      جـ

     تأثر النقاد العرب، القدامى خاصة، بآراء أفلاطون وأرسطو حول المحاكاة، 

حيث نجد الجاحظ أول ناقد عربي حاول إرساء أسس نظرية أدبية متكاملة، لكنها لا 

 محاولا تقديم الموضوع يقول الجاحظ في نفس .17تزال بحاجة إلى الجمع والتصنيف 

العالم الصغير : ولذلك زعمت الأوائل أن الإنسان إنما قيل له :" تفسير عام للمحاكاة

سليل العالم الكبير، لأنه يصور بيديه كل صورة ويحكي بفمه كل حكاية، وإنما يأ 

وأمكن الحكاية لجميع مخارج الأمم لما أعطى االله الإنسان من الاستطاعة والتمكين ، 

  .18" والاستقامة وحين فضله على جميع الحيوان بالنطق والعقل 

     وكان لفكرة الإلهام والوحي التي جاء ا أرسطو أثناء تحديده لمصدر الشعر، 

، فالشعراء العرب "ربة الشعر"تماثل واضح عند العرب؛ فإذا كانت عند أفلاطون 

                                                 
 .158-156مقدمة في نظرية الأدب ، ص : عبد المنعم تليمة :  ينظر - 15
 .40-32 ، ص 1دار العودة ، ط : ، بيروت "النقد الأدبي :" محمد غنيمي هلال : نظر  ي- 16
  . 200المرجع السابق ، ص : شكري عزيز الماضي :  ينظر - 17
مؤسسة الخانجي ، : ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة"البيان والتبيين :"  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - 18

  . 70 ، ص 1 ، ج3ط
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 فكثيرا ما سيطرت الترعة الغيبية على فكر العربي في ."الشعرشيطان "عرفوها باسم 

  20 :عندهم إذ يقول الراجز  ،19عصر الجاهلية 

  يـان في الغيب نبو منـ     وكـنير السغإني وإن كنت ص               

  ذهب بي في الشعر كل فنـن     يـر الجـفإن شيطاني أمي                

     فالشاعر يحيطه عالم سحري غريب، والعالم الواقعي عنده مجرد صورة منسوجة 

  . فيه ويعبر عنه، ويرسم ملامحه حسب رؤيته الخاصةعن عالم الحقيقة الذي يعيش

     ويرى الدكتور محمد غنيمي هلال أن الاعتقاد بشيطان الشعر اقتصر في بادئ 

". العبقرية"الروح الملهمة التي تستتر في مقرها الشيطاني أو الجني، وهي " الأمر على 

يظهر ذلك في قوله و. 21"ومعلوم أن من العرب من كان يعبد الجن خيرة أو شريرة 

سبحانه . وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم" :تعالى

  .22" وتعالى عما يصفون 

  :التعبيرنظرية  - 2     

     قامت هذه النظرية على أنقاض نظرية المحاكاة مع بدايات القرن الثامن عشر، 

رة البرجوازية على الإقطاع فظهرت ضمن ظروف تاريخية مغايرة، حيث قضت الثو

  .23وسادت حركة الحريات الفردية 

  :الفننشأة  -     أ

     على النقيض من نظرية المحاكاة اهتمت نظرية التعبير بالشخصية لا بأفعالها، 

 وهذا يقود إلى تعدد .المطلقتانواعتبرت الفرد عالما قائما بذاته له الحرية والإرادة 

  .24ة الوجدان لا العقل الذوات والأهواء، مع قياد

                                                 
 .365: النقد الأدبي ، ص: محمد غنيمي هلال:  ينظر-  19
 .231 ، ص 6 ، ج3،  تحقيق محمد عبد السلام هارون، بيروت، دار الكتاب العربي ، ط"الحيوان :"  الجاحظ-  20
 .365: المرجع السابق، ص:  محمد غنيمي هلال-  21
 .100 سورة الأنعام، الآية - 22

 .49 الأدب، ص في نظرية: شكري عزيز الماضي:  ينظر-  23
 .51: المرجع نفسه، ص:  ينظر-  24
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     فالأدب عند التعبيريين مصدره ذاتي، ينمو ويتطور داخل العالم الطبيعي المقدس 

الذي يقوي نار العواطف ويغذي شرايين القلب، بخصوبة الوحي الفني، بعد أن سئم 

 فالسبيل للتخلص من ربقة هذه العقد هو الطبيعة .وصخبهاالأديب ضجيج المدن 

  .25حيث يعود الأديب إلى نفسه ويعبر عنها 

   مميزات الفن ومهمتـه-ب     

 :أمثال     ساهم مجموعة من النقاد والفلاسفة في بلورة مفاهيم نظرية التعبير 

-1770(ووليم ووردزوث) 1831-1770(وهيغل) 1800-1724(كانط

  .26وغيرهم )1834-1772(وردج، وصموئيل كول)1850

فصل بين المعرفة الوضعية والعقلية، والمعرفة الحسية والشعورية التي " فكانط     "

  .27اعتبرها وسيلة للوصول إلى الحقيقة

فقد رأى أن الفن هو الخبرة الخاصة، وفيه تتجسد الحقيقة، " هيغل"     وأما 

ظاهر وأرفعها، على أساس وتنحصر مهمته في تصوير تلك الحقيقة فنيا بأبلغ الم

 ومع حركية الخيال يستطيع الفنان .الحسيةالإبداع الذاتي للفنان، حيث يتأثر بالوقائع 

   .28إدراك الغاية من فنه 

فاعتبر هدف الشعر هو خدمة الإنسان عقليا وجسديا، ومنح " وردزورث"     وأما 

مع درجة عالية من  فنيا،السعادة لروحه، بتوجيه الانفعالات النفسية والتعبير عنها 

   .29الإثارة والمتعة 

بنظرية سماها نظرية الخيال؛ فهو يرى أن الخيال " صموئيل كولوردج"     وجاء 

عملية خلاقة ومبدعة، تعمل على ابتكار صور جديدة، لأنه ملكة لا وسيلة تساعد 

                                                 
 .50، ص السابق ينظر المرجع - 25
 .58-52 ينظر المرجع نفسه، ص - 26
 .52 ينظر المرجع نفسه، ص - 27
 .52 ينظر المرجع نفسه، ص - 28
 .56 ينظر المرجع نفسه، ص - 29
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 وهذا ما .مستحدثالفنان على صهر المتناقضات وإعادة بنائها بشكل وحدوي 

، الذي يكون أقرب إلى الاستعارة والكناية، فيعطي بذلك "الخيال الثانوي"ميه يس

  .30للمألوف صورة مغايرة، حتى يقبل الواقع بمشاكله

     وهذا لا يعني أن العمل الأدبي مجرد تخيلات متوهمة، لكن بالوعي والوجدان ينتج 

  .ومؤثرالأدب، حيث يلتحم الموضوع بالذات وتقدم الفكرة في قالب جديد 

 د، وعبناي     وقد تنبه نقاد العرب القدامى إلى فكرة الخيال، خاصة عند ابن س

   :قسمينالقاهر الجرجاني الذي يوازي بين الخيال والكذب، إذ قسم المعاني الأدبية إلى 

 يصرح فيه الأديب بالمعنى بحقيقة مباشرة ويظهر في أدب المواعظ :عقليقسم 

  .والحكم

 وهو التعبير عن شيء لم يثبت أصلا فيقدم الأديب أمورا لا :تخييلي     وقسم 

  .31نفسهجدوى من حصولها، فيخدع 

 وهو صورة حسية عند .الخيال من جهة المعنى واللفظ والوزن"      وكثيرا ما تحدد 

 وقسم بعضهم التخييل إلى .المعنى تتخدها المخيلة وسيلة لها في نقل ،النقاد القدامى

وهو صالح للشعر والخطابة، وإن كان لها حظ يسير منه مقارنة مع تشبيه واستعارة، 

  31"الإيقاعو ةاللغ:  وقد يتشارك الشعر والنثر باستخدام الخيال ضمن.الشعر

  :الخلق نظرية - 3     

اهتمت نظرية الخلق بالأثر الأدبي، وألحت على فنيته وسموه الجمالي، أمام      

لعة، ونشرت مفهوما واحدا هو قانون تحديات رأسمالية حولت كل شيء إلى س

  . 32العرض والطلب 

                                                 
 .437-410، ص"ديثالنقد الأدبي الح: " ؛ محمد غنيمي هلال60-49، ص السابق ينظر المرجع - 30
31
 .311-297: ، ص"أسرار البلاغة :"ينظر عبد القاهر الجرجاني - 
دار المعرفة : ، القاهرة"من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم : في نظرية الأدب": عثمان موافي- 31

 .173: ، ص1الجامعية، ج 
 .67: ، ص"في نظرية الأدب:"اضي الم ينظر شكري عزيز - 32
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الدين، اتمع، ( فصلت نظرية الخلق بين الأدب والمؤثرات الخارجية و     

فلم يعد الأدب تصويرا . وجعلت الأدب خلقا حرا...) الاقتصاديةالمؤسسات 

إن : "ه بينه إليوت بقولع فالإبدا.عاطفيا بل أصبح مع الخلقيين بناء لغويا جديدا

  .33"الإبداع الفني تأمل عميق وإخراج شيء جديد من هذا التأمل العميق

 لذلك قرر برادلي أن غاية الشعر هي التعبير .     هذا ما جعل الأدب يعيش لذاته

 فالموضوع غير مهم، .عن التجربة الشعورية التي تحمل قيمتها دون تدخل خارجي

 يعني الفصل بين الشكل ا وهذ.لا جوهر فالقصيدة ظاهر .بل المهم هو صورة تقديمه

  .34والمضمون 

   نظرية الانعكاس - 4     

اعتقادا معاكسا لما جاءت به النظريات السابقة، فربطت آثرت نظرية الانعكاس      

هيبوليت "نشوء الأدب بالمؤثرات الاجتماعية المختلفة، عبر عوامل ثلاثة قررها 

  :  و رتبها على النحو التالي 35"تين

  : الجنس أو النوع- 1     

 ا أمة عن أخرى، وهذا يعود إلى لفالتي تختويقصد به المؤثرات العرقية      

  .36 وكذلك عامل الوراثة ،الدوافع الغريزية للفرد أو اتمع

   :البيئة - 2     

كان مؤمنا بتأثير البيئة " فتين ".وهي تلك التأثيرات التي تفرضها البقعة الجغرافية     

 الأول ينشط ويبعث على : فالمناخ البارد غير الحار؛ عقلية الأديب ومزاجهعلى

  .37الحركة، أما الثاني فيساهم في الركود والخمول 

                                                 
33
 .75: ، صالسابق ينظر المرجع - 
 .73-71:  ينظر المرجع نفسه، ص- 34
 .81:  ينظر المرجع نفسه، ص- 35
 .81:  ينظر المرجع نفسه، ص- 36
 .82:  ينظر المرجع نفسه، ص- 37
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  :الزمن - 3     

أن الأدب وثيقة " تين" ويقرر .يسود فيه نوع أدبي معين     وهو ذلك العصر الذي 

التيارات التي نجدها في أدب ، تلك 38"تاريخية به يمكن التعرف على مختلف التيارات 

شكسبير وتشيكوف وتولستوي والخيام وفيكتور هيجو وأبي العلاء والمتنبي وغيرهم 

 خلال العصور الإنسانية وهو تيار حي متصل في الحضارة .يينمن الفنانين العالم

  .39"والأجيال المختلفة

سخ بسلطة      وقد اختار جورج لوكاتش مصطلح الانعكاس لاقتناعه الخاص والرا

 .ية تصاغ في كلماتنيساهم في تشكيل بنية ذه" فهو .اتمع الكبيرة على الأديب

 . بل يعكس العملية المتكاملة للحياة،فالعمل الأدبي لا يعكس الظواهر الفردية المنعزلة

 خاص للواقع وشكل من أشكاله التي تتجاوز الأداء العادي والشائع سانعكاوهو 

  .40للأشياء

ة الأدب عند لوكاتش شبيهة دف هاملت الذي أمسك المرآة ليعكس      فوظيف

  41.فيها الحياة بكل شمولها 

 سعيد أن النص دنيوي الصفة، يخضع إلى تأثير العوامل د     وقد رأى الدكتور إدوار

الاجتماعية والتي حصرها في الملكية والسلطة والقوة، وأنه كلما حاول البعض فصل 

  .42كانت محاولام فاشلة) أي الواقع (النص عن هذه العوامل

  

  

                                                 
 82، ص السابق ينظر المرجع - 38
 .184: ص، 1منشورات دار الآداب، ط: ، بيروت"أصوات غاضبة في الأدب والنقد:"  رجاء النقاش- 39
دار قباء للنشر : ، ترجمة جابر أحمد عصفور، القاهرة"النظرية الأدبية المعاصرة:" رامان سلدن- 40

 .35:  طبعة، صنوالطباعةوالتوزيع، دو
 .69:، ص"علم الجمال:"هد عبد المنعم مجاهدمجا:  ينظر- 41
 .157-156: ، ص"النظرية الأدبية المعاصرة:" رامان سلدن:  ينظر- 42
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 فلسفة واقعية مادية، جعلها تحدد منهاجا خاصا يعتمد إلى هذه النظرية واستناد     

   .43على الاستقراء وفرض الفروض ودراسة تاريخ الفنون العالمية في إطار ثقافي عام

                                                 
 .35: ، ص "في نظرية الأدب :" اضيالمشكري عزيز :  ينظر- 43
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وقف الدارسون مواقف متباينة، حين بحثوا في أصل الموشح،  وتنوعت، نتيجة لتلك  
  و راح كل فريق يجمع الحجـج . المواقف، نظريام في أصل الموشح و نشأته

النظرية : و النظريات المعروفة في أصل الموشح و نشأته هي. م نظريتهو الأدلة لدع

  .عجمية، و النظرية المشرقية، و النظرية الأندلسيةالأ

لدكتور عمر فروخ، وذلك عندما بحث في  ا"النظرية"     و قد استخدم مصطلح 
  .    1نشأة الموشحات الأندلسية

  :النظرية الأعجمية -1

نظرية أن الموشح ما هو إلا تقليد لشعر غنائي إسباني،      يرى أصحاب هذه ال
و قد اعتمد هذا . عرفه سكان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل دخول العرب إلى الأندلس

 عددا "غارسيا غوميز"، و"  خوليان ربيرا"الفريق الذي يتزعمه المستشرقان الإسبانيان 
  :من الحجج، منها ما يلي

 : الخرجات الأعجمية - أ

 المستشرقان المذكوران، و من تبع خطهما، أن الخرجات التي كانت تختم      يرى
  .الموشحات ا ما هي إلا تقليد لأغاني إسبانية شعبية

  أن هذه الخرجات سابقة للموشح، و أا أُدخلت عليه، " غارسيا غوميز"     و ذكر 
  2.ولم يكن للعرب إلا اقتباسها

 اكتشاف مجموعة من الخرجات الأعجمية في      و قد ساهم في بلورة هذا الرأي
 علي بن بشرى الغرناطي في  ألفهالذي "الرئيسعدة الجليس و مؤانسة الوزير "كتاب 

                                                 
دار : ، بيروت"ائفوتاريخ الأدب العربي، الأدب في المغرب و الأندلس إلى آخر ملوك الط: "عمر فروخ:  ينظر- 1

 .  422 ص، ، 4ج، 1997، 4العلم للملايين، ط
مكتبة : ، القاهرة"فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني و الثالث للهجرة: "حكمت علي الأوسي: ظر ين- 2

     .172، ص 1997، 3الخانجي، ط
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و بلغ مجموع هذه الخرجات ستا وعشرين . القرن الثامن أو التاسع الهجري
  .3ة ــخرج

ة      كما دعم ذلك الرأي أن هذه الخرجات الأعجمية وجدت في موشحات عبري
أُنشئت بلغة إسبانية عامية أو بلغة لاتينية قديمة، نظمها عدد من الشعراء اليهود 

 ويهودا هاليفي ،صموئيل نغرالة، وسليمان بن جبرول، وموسى بن عزرا: أمثال
  .4وغيرهم 

أن وجود نفس الخرجة في موشحة عربية وأخرى " غارسيا غوميز"      وأكد 
ين مختلفين، يثبت أا عبارة عن أغاني قصيرة عبرية، في قصيدتين مختلفتين لشاعر

  .5باللهجة الرومانثية، كانت معروفة من قبل وعليها بنيت الموشحات 
لم يستطع أن يتبين ما إذا كانت هذه اللغة التي نظمت ا " ترند"     على أن 

  .6الخرجات إسبانية أم برتغالية، ولكنه يجزم بأا لهجة إيبيرية 
ن انتقال هذه الخرجات إلى الموشحات العربية أو العبرية عن طريق      ومن ثم كا

 وإلا لما احتج إلى .التقليد على شكل أغاني لم تدون، بل تداولتها ألسنة العامة شفهيا
  .7استعمالها في الموشح المنظوم بلغة فصيحة 

     وكانت العلاقة الوطيدة التي تجمع الموشح بالغناء حجة أخرى ساقها 
ستشرقون لإثبات اسبانية الموشح ، فذهبوا إلى القول بأن هناك أوزانا لا تجري على الم

عادة العروض الخليلية شاعت ونظمت عليها الموشحات، أي أا أوزان أعجمية 
  .8ومن المستحيل أن يخلو تراث هؤلاء من أي إرث فكري . عرفها الاسبان 

                                                 
 .173 ، ص السابقالمرجع :  ينظر - 3
 .173: المرجع نفسه، ص :  ينظر - 4
 .173: المرجع نفسه، ص :  ينظر - 5
 .110-109:م، ص1974، 2 طدار الثقافة،: ، بيروت "فن التوشيح :"مصطفى عوض الكريم : ينظر   -6
 .173. المرجع السابق ، ص : حكمت علي الأوسي :  انظر - 7
 ، 2001 ، 1، منشورات سبها، ط" دراسات في الأدب الأندلسي : " محمد سعيد محمد :  ينظر - 8

 .249:ص
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تي عرفها جنوب فرنسا في بروفانس في      وكان من هذا التراث أغاني الجونكلير ال
القرن الحادي عشر، وكان ينظمها الشعراء الطروبيون الذين يطوفون بلاد الغال 

وهذا ما . رجالا ونساء وينشدون الناس أشعارهم الحماسية والغرامية في الطرقات 
فتولد بذلك فن . جعل العرب يستنبطون أناشيد للغناء طليقة الأوزان والقوافي

  .9حات الموش
أنه من المحتمل أن يكون الوشاحون قد تأثروا بالأغاني الإسبانية " جب "     ويذكر 

  .10والبروفانسية التي تنبع من طقوس التراتيل الكنسية 
ونحن أميل إلى الرأي القائل بأن :"     ويقول الدكتور مصطفى عوض الكريم 

امهم سمعوه وامتلأت الوشاحين الأوائل قد قلدوا شعرا غنائيا كان موجودا أم
  .11" نفوسهم بموسيقاه وألحانه، فحاولوا النظم على جه فجاءت الموشحات 

حجة أخرى تمثلت في نظم الموشحات على " ديث بيدالنمن"     وقد أضاف 
أا طريقة غريبة تغاير ما جرت عليه :" فقرات، أو ما يسمى بالأقفال، فذكر

  .12" لقافية الواحدة القصيدة العربية ذات الوزن الواحد وا
  :بالإسبان احتكاك العرب -ب

     صحب ذلك التمازج بين السكان وزواجهم فيما بينهم دخول الكثير من 
تعرف  الإسبان في الإسلام، فكان الاحتكاك في العادات والتقاليد مظهرا من مظاهر

 ازدواج لغوي، ، أي أنه تولد)الرومانثية(ة اللاتينية العامية السكان الوافدين على اللغ
   .13وعليه حملت الموشحات آثار ذلك 

                                                 
  .108:المرجع السابق، ص: مصطفى عوض الكريم:  ينظر- 9

 .108: المرجع نفسه ص:  ينظر- 10
 .109:  المرجع نفسه ص- 11
 .110:  المرجع نفسه ص- 12
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، دون : ، الجزائر " تأثير الموشحات في التروبادور:" عبد الإله ميسوم :  ينظر- 13

 .  55: ، ص 1985طبعة،
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إن أهل الأندلس كانوا يتعلمون العربية الفصيحة كلغة :""بالنثيا"     لذلك يقول 
رسمية في المدارس والدواوين وفي الإنتاج الأدبي طبعا، وأما في شؤوم اليومية فكانوا 

  .14"يستعملون الأعجمية 
اج في اللغة هو الأصل في نشوء طراز شعري مختلط، وكان هذا الازدو:"     ثم يقول

وقد أخذ هذا الطراز الجديد من الأدب الشعبي ...تمتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية
 حيث ظهر مجتمع متعدد الأنساب؛ .15" والثانية الموشحة،إحداهما الزجل: صورتين 

لاد المشرق إلى فقد جمعت الأندلس بين العرب القحطانيين والعدنانيين الوافدين من ب
شبه الجزيرة الإيبيريه، والمولّدين الذين نشأوا من ذلك التزاوج بين الجنود العرب 

حتى لقد ثبت أن جميع أمراء وخلفاء الأسرة الأموية في "، 16والنساء الإسبانيات 
  .17"الأندلس كانوا أبناء لغير عربيات 

ات، فظهرت أنماط لغوية      ونجم عن ذلك، بطبيعة الحال، تعدد في اللغات واللهج
أخرى؛ فكانت هناك لغة عربية فصيحة، وهي اللغة الرسمية التي تستخدم في مقرات 
الحكم ومجالس العلم والأدب الرفيع، ولغة عربية منحرفة عن قواعد النحو والصرف، 
يتكلم ا العامة من أهل الأندلس، ثم الرومانثية أوالرومانية، وهي لغة عجمية شاعت 

كان الأصليين قبل الفتح، وقد انبثقت عن اللغة اللاتينية الأم، وهي لغة بين الس
 وأصبحت هذه اللغة مجاورة للغة العربية في الحديث .الوسيطسكان أوربا في العصر 
 المعجم الأعجمي على الاستعمال الشعري عند فدخل .18اليومي لأهل الأندلس 

  .الوشاحين

                                                 
 .423:،ص4، ج" تاريخ الأدب العربي : "  عمر فروخ - 14
 .423:،ص4، ج" تاريخ الأدب العربي : "  عمر فروخ -15
 .49: المرجع السابق ، ص:  عبد الإله ميسوم - 16
: ، نقلا عن عبد الإله ميسوم 42: ، ص" الأدب الأندلسي من الفتح  إلى سقوط الخلافة : "  أحمد هيكل - 17

 .50:المرجع السابق ، ص
 .59-49: المرجع نفسه ، ص:  ينظر - 18
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على إسبانية الموشح، وربط الصلة بين الشعر      وهذا ما جعل المستشرقين يصرون 
ولعل هذا ما ميز طابع الغناء العربي . وبين فن الموشح ) تروبادور ( الإسباني القديم 

  .، خاصة في بلاد المغرب 19حتى اليوم، وهو طابع الأغنية الإسبانية
      وكانت الموضوعات التي يتناولها شعراء الجونكلير والطروبيون بعدهم تسمى

وهي تقال في . "ألباتا" ية عرفها اللاتين باسم وهي مقطوعات شعر. "بالفجريات"
.  وهي شبيهة بالمواضيع التي طرقها الوشاحون.افتراق الأحبة عند طلوع الفجر

ولذلك، وعلى عكس شعر المشارقة الذين نظموا في وصف الحل والترحال، وبكوا 
المعالم، وذكرت أعيادا، ومواسم واستبكوا الأطلال، فإن الموشحات خلت من هذه 

  .20لم توجد إلا في التقويم اللاتيني 
 غير أنه ضعيف الميزة .غنائي منسجم الألفاظ، حسن التوقيع"     وشعر الطروبيين 

وله أسماط وأجزاء لا توافق الأوزان  .المكرورة في معانيه الهزيلة وألفاظه ،الأدبية
تزم في الشعر، وإنما تلتزم في كل ثلاثة أجزاء أو لتزم فيه القافية كما تل ولا ت،أحيانا

اية كل سمط، وي فهي من هذا القبيل . في التزامها التي وردت فيه أولاىراعستة وفي 
   .21" أشبه شيء بالموشحات

     وأشار بطرس البستاني إلى أن العرب قد أخذوا فكرة التحرر من الأوزان عن 
وبادور والموشحات في أكثر النواحي يحمل على الإسبان، فكان اتفاق منظومات التر

  .22الاعتقاد بذلك التأثر 
  
  

                                                 
 .332:،ص3، منشورات جامعة حلب ، ط" ملامح الشعر الأندلسي : " عمر الدقاق :  ينظر- 19
 .110، ص "فن التوشيح : " مصطفى عوض الكريم:  ينظر- 20
  .109-108:  المرجع نفسه، ص- 21
، 1997، 3 دار الجيل، ط:، بيروت"أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: " بطرس البستاني:  ينظر- 22
 .83:ص
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   :النظرية المشرقية -2
سبق، جاءت هذه النظرية بأدلة وبراهين تعلن ا أصلا جديدا       خلافا لما

 بل اعتبرت الموشح تطويرا لشعر مشرقي عرف .للموشح، ألا وهو المشرق العربي
وقد بلغ الأمر بأصحاب هذه النظرية إلى حد القول  .يونالأندلسونظم قبل أن يعرفه 

  :  ومن أدلتهم على ذلك ما يلي.بأن الموشح فن مشرقي
   :التسميطفن  –أ      

     كان نظم المسمطات أكبر حجة للدكتور مصطفى الشكعة والدكتور مصطفى 
  .23عوض الكريم وغيرهما في إثبات مشرقية أصل الموشح 

وقد اشتهر هذا النوع من . لتنويع في التقفية داخل البيت الشعري     والتسميط هو ا
على أنّ بعض المؤرخين أرجع . النظم في القرن الثاني الهجري في المشرق العربي

  25: ونسبوا بعضا منه إلى إمرئ القيس، كقوله  .24بداياته الأولى إلى العصر الجاهلي
     ـالم أطلال     مت من هند معتوهل الدهر في الزمن الخالي  طوعفاهن  

     ـم     يصيح بمرابع من هند عفت ومصايفى وعغناها صدـوازف   

رها هوج      وغي     ـل مـوكالرياح العواصفـ ثم آخسفر رادف   

   ماكين هطالِم من نوء السبأسح                      
 وقد سماها الدكتور .لعربيةا     ويعد هذا أقدم خروج على نظام القافية في القصيدة 

بعد أن أدخل عليها تغييرا فجاءت على النحو  ،26مصطفى الشكعة بالموشحة
  27الموالي

                                                 
، 4دار العلم للملايين ، ط: ، بيروت " الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : " مصطفى الشكعة : نظر ي- 23

 .55-50: ص ،"فن التوشيح : " ، مصطفى عوض الكريم401-386:، ص1979
 .50: المرجع نفسه، ص:  ينظر- 24
 . 52: المرجع نفسه، ص:  ينظر- 25
  .399: ص" وعاته وفنونه الأدب الأندلسي موض: " مصطفى الشكعة:  ينظر- 26
 .398: ينظر المرجع نفسه، ص- 27
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  فـايمرابع من هند خلت ومص

  وازفـح بمغناها صدى وع                          يصي

  وج الرياح العواصفـوغيرها ه                          

  ر رادفـسف ثم آخـل مـوك                          

  ن نوء السماكين هطالـبأسحم م                          
، وإلحاقه بالأسماط الأخرى يصبح الدور "وكل مسف ثم آخر رادف" فمع إزاحة " 

لقافية مكان الشطر الذي  ويوضع غصن لامي ا.الثلاثةمكونا من أربعة أسماط بدل 
ملة لا ينقصها إلا التسميات المقدرة من أصبح سمطا وبذلك نكون أمام موشحة كا

" خيرةالذ" ويؤكد مصطفى الشكعة ما ذهب إليه ابن بسام في كتابه .28" الأندلسيين
 ثم جاء عبادة بن ماء .فلما جاء الرمادي أكثر من التضمين في المراكز" :حينما قال

م أن والمفهوم من هذا الكلا. 29"السماء فاعتمد مواضع الوقف في الأغصان يضمنها
الموشحات الأولى لم يكن فيها تضمين ولا أغصان، أما المراكز فقد عرفت قبل أن 

  .30يضع عبادة بن ماء السماء التضمين والأغصان وأوقافهما في الموشحات 
     ويشير الدكتور مصطفى عوض الكريم إلى شعر الترقيص وتشجيع المحاربين 

 يعد منبع التسميط، كقول الخنساء ترثي  وإلى شعر الابتهاج الذيللقوافل،والمرافقين 
   31: و من بعض ما نظمت . أخاها

ألوية،ال حمهب أندية،اد اط أودية     شهار للجيش جر  

                                                 
 .400: ، ص"الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : "  مصطفى الشكعة - 28
، .)ط. د(لكتاب ليبيا، ل، تحقيق إحسان عباس، الدار العربية "الذخيرة من محاسن أهل الجزيرة: "  ابن بسام- 29

 .470-468:  ، ص1،ج1، ق1978

، 4افة، طــدار الثق :، بيروت" عصر الطوائف والمرابطين:تاريخ الأدب الأندلسي" :سان عباسإح:  ينظر- 30
 . 229ص 

 .51، ص "فن التوشيح : مصطفى عوض الكريم:  ينظر- 31
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بأن الموشحات من حيث " :القولإلى " فرايتاغ "ومعه " هارتمن "      وقد ذهب 
  .32" نظامها الموسيقي ليست إلا تكريسا لظاهرة التسميط

ز الشعراء الذين برعوا في فن التسميط ومهدوا لظهور الموشح في رأي      ومن أبر
   الوليد بن يزيد، الملك الشاعر، والذي أجمعت جل المراجع :النظريةأصحاب هذه 

   : 33على شهرته في نظم المسمطات ومن ذلك قوله واصفا لهوه وعبثه 
  ور ـلاء     وأنس النساء ورب السـ الطشربأحب الغناء، و     

  حر ـج يماني قبيل السـبصن ان    ـ وعزف القي،وانيالغ    ودل  

  اد خضر ـ جي،شواحوخيل   داح   ـ فهمي الق،الصباح     فأما 

  ر ـ ذك بعضب يالكمل لي    وقتـر جـا العشي، فأمـ     وأم

     ونسجل هنا خروجا على نظام القافية في القصيدة التقليدية، حيث توحد القوافي 
، وقد اعتبر صاحب الأغاني أن مانظمه 34ءين من صدر البيت الشعريفي كل جز

الوليد على بحر اتث، وهو بحر لم يسبق للجاهليين أن نظموا فيه ما عدا أبيات 
لاعتبر من أقدم الشعراء  ،)أي القطعة السابقة(لو صحت نسبتها إليه " و . 35منفردة

    .36" ية الذين نظموا في هذا النوع الجديد من نظام القاف
  : 37     ويقول في نوع الأرجوزة المزدوجة التي في كل قسم منها قافية معينة

  أحمده في يسرنا والجهدـد     ه ولي الحمـمد للـالح          

  اـ غيره إلهـهأن لا إلـا    أشهد في الدنيا وما سواه          
  :38     ويقول في نمط شعري آخر مفرط في السهولة 

                                                 
 .100، ص بقالسا المرجع - 32
 . 388: ، ص"الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : " مصطفى الشكعة :  ينظر- 33
 .387ه، ص المرجع نفس:  ينظر- 34
 .168: ، ص " فصول في الأدب الأندلسي : "  حكمت علي الأوسي - 35
 .168:  المرجع نفسه، ص- 36
 .57:، ص7، م1981، 5دار الثقافة، ط:، بيروت"الأغاني :" أبو الفرج الأصفهاني- 37
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  اـب عذابـت للقلكنـى     ى يا سليمـيا سليم

  اـل وطابـرد الليـي     بــيا سليمى ابنة عم

  اـاه ترابـلئي فـفامـي     بـى  وشواشا ـأيم
     وأصبح التطور الذي يشهده الشعر العربي في المشرق إبان هذه الفترة ميزة غالبة 

نقل بأسماطه ازوءة، ومثل هذا الشعر بتقسيماته، إن لم " .الشعراءعلى جل ما نظمه 
وإذا كانت اللغة . لا ينبغي أن يهمله الباحث في شأن الموشحات نشأة وإبداعا

السهلة القريبة من أفهام الشعب سمة واضحة من سمات الموشحة إلى المدى الذي 
يجعلها مليحة مستحبة إذا ما تضمنت خرجتها ألفاظا عامية، فإن الوليد وصحبه قد 

  .39"ثير مما أنشأوابقوا إلى ذلك في كس
 :الأندلسيين     وفي هذا المعنى يقول الدكتور شوقي ضيف متحدثا عن الشعراء 

 إنما هم ينقلون .قلما وجد عندهم شاعر متفلسف، يتخذ له منهجا واضحا في عمله"
. ويلفقون، لا عن انتخاب، بل كما يقع لهم، وكما يعلمهم أساتذم من المشارقة

لموشحات والأزجال ما صنعوه بقصائدهم من الخلط فيها بين وقد أخذوا يصنعون با
صياغات مذاهب الصنعة والتصنيع والتصنع، وظلوا يستمدون في دلالاا وصياغاا 

  .40"من معين المشرق ومذاهبه الفنية 
     واستمرت موضة التنويع في القوافي والأوزان، واشتهر شعراء كثر خاضوا هذا 

رزين بن :" منهم.الموشحاتي أصحاب هذه النظرية لظهور الميدان ومهدوا في رأ
  .41 لأنه تجاوز حدود العروض العروضي،زند الملقب برزين 

                                                                                                                                          
 .40:، صالسابق المصدر - 38
 .388: ص" الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: " مصطفى الشكعة - 39
  .456، ص8 دار المعارف، ط :، القاهرة"الفن ومذاهبه في الشعر العربي : "  شوقي ضيف- 40
 .170، ص "فصول في الأدب الأندلسي:"  حكمت علي الأوسي- 41
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نظم أبان بن عبد في ووكان التنويع في القوافي داخل المزدوجات والمخمسات      "
  للمثنوي الفارسي تمامامطابق  برأي يوهان فك،كليلة ودمنةالحميد اللاحقي ل

  .42"المطابقة
ونجد أيضا بشر بن  .أبان اللاحقي أن أكثر شعره مزدوج     ويذكر ابن النديم عن 

  .43المعتمر الذي نظم فيه 
 الفزاري الذي له موضوع تعليمي خاص بعلم الفلك وهو إبراهيم     وهناك 

  .44مزدوج مكون من ثلاثة أبيات متعددة القافية على بحر الرجز
  .45ار بن برد محاولات في نظم المزدوج والموشح      كما نسب يوهان فك إلى بش

     ولعبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن مساهمة مهمة يقول عنها الدكتور 
يطلع على معاصريه بمنظومة إذا ما غضضنا النظر قليلا عن " :الشكعةمصطفى 

المسميات والتقسيمات التي أطلقت على أجزاء الموشح الأندلسي كانت موشحة 
  47:يقول فيها . 46"قبح

  امـن مضجعي عند المنـعـني      ينثـولي لطيفـكق                

  نـد الهجود عند الوسـعن     الهجوععند  عند الرقود                

  العظـامفي أجج ـار تـنــي     عسى أنام فتنطفـف                

  دنـود في البـكبي الـفـوع     ؤاد في الضلـفي الف                

  ن سقامـراش مـلى فـعـف     ه الأكـد تقلبـجس                

  زنـن حـود مـن رقـمـوع      دممـناد ـقتمن                 

                                                 
 .170، السابق المرجع - 42
 .170:، صنفسهالمرجع :  ينظر- 43
 .170:المرجع نفسه، ص:  ينظر- 44
 .170:المرجع نفسه، ص:  ينظر- 45
 .388: ص" الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : " فى الشكعة مصط- 46
  .394:ص المرجع نفسه، -47
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   دوامنـمهل لوصلك ـفـا علمت     ا فكمـا أنـأم                

  منـن ثـود مـن وجـوع     مـن رجـاد مـمن مع                

 وهناك أبو الحسن أحمد بن سعد الاصفهاني المشهور بالكاتب، والذي بنى     
وأحيانا تختفي القافية الأولى في اللفظة الأولى من كل . مقطوعة من خمس قواف 

 يقول أبو .قوافبيت لتنصهر في بنائه دون أن تخل بقافية البيت الثاني ليصبح بأربع 
  48 :المقطوعةالحسن في تلك 
  وبـه ركـخفيدد عيران     بضامـرها تقطعدة ـوبل                   

  حبيب لـسعد مواصـومـر     ا لزائـة سهرـوليل                   

  ود ترب العلى نجيبـمس     بطـاهر وصلتهاة ـوقين                   

  49 وبـذي عند في دينه وح لتاجر     بـاكراهوة ـوق                   
  50:التالي حذف القافية الأخيرة يمكن قراءة المنظومة على النحو      وبعد

  ر خفيددـا     بضامـدة قطعتهـوبل                         

  ومسعدر ـلزائ     سهرـا ةـوليل                         

  مسود اهرـبطا     ـة وصلتهـوقين                         

  اجر ذي عندـلت ا    ـوة باكرـقهو                         

  51 :التاليوتقرأ بحذف القافيتين الأخيرتين على الشكل      

  رـا بضامـدة قطعتهـوبل                                  

  رـا لزائـرـة سهـوليل                                  

  رـا بطاهـة وصلتهـوقين                                  
                                                 

 .395:ص، السابق المرجع - 48
، 2، م1980، 3دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط : دمشق، "معجم الأدباء " :يوياقوت الحم- 49
 .45-44:ص
 .33:، ص1965  دار المعارف ، دون طبعة،:مصر ،"الموشحات والأزجال" :مصطفى عوض الكريم:  ينظر- 50
 .33المرجع نفسه، ص:  ينظر- 51



 26

  رـا لتاجـوة باكرـوقه                                  
     والملاحظ أنه رغم الحذف الذي أحدث في جسم المنظومة، فإنه لم يخل بمعناها 

وبذلك أصبحت شبيهة بما تحويه من أشطر، بالدور المركب في . أو يضطرب
  52:هامن متقاطعة بذلك مع موشحة لابن نزار يقول الأندلسية،الموشحة 

  يـانـ ث   ة المثاني     ـشرب على نغم                          ا

  يــوان   واني     ـولاتكن في هوى الغ                          

  يـانـاني       عـفي المع ن لام ـوقل لم                          

مي الذي برز في المغرب      ومن أولئك الشعراء الأمير تميم بن المعز لدين االله الفاط
يقول فيه الدكتور مصطفى .  وهو قريب العهد من عبادة بن ماء السماء.ثم بالقاهرة

إن تميما من وجهة نظرنا يشكل الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة لهؤلاء : "الشكعة
 بالوليد بن يزيد وانتهاء اء الذين مهدوا للتوشيح ، ابتداءأي من الشعر ،53" الشعراء
  .54بن المعز بتميم 

  55 :منها     ولتميم مسمطة يقول 
  ن الحب ممطولـ     وديـلولـمط اقـالعشدم                   

  ولللحظ مسلول     ومبدي الحب معذف اـ                  وسي

  مـاتـها الكـح أيـفب   
 ظهورا رسميا للموشحة  بأن هذه المقطوعة تمثل     ويجزم الدكتور مصطفى الشكعة

 نالأجزاء ويضعونه ويقسمون  ولم يبق للأندلسيين سوى الشكل يقيمو.وروحاعنى م
  .56الأسماء 

                                                 
 .397:  ص،" موضوعاته وفنونه:الأدب الأندلسي: "  مصطفى الشكعة-52
 .398، ص نفسه المرجع - 53
 .398 المرجع نفسه،ص - 54
، 1، م2روت، طــبيي الدين عبد الحميد،  محمد محيق، تحقي" محاسن أهل العصر فييتيمة الدهر :" الثعالبي- 55

 .441ص 
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     وقد حاول بعض المستشرقين إبانة أصل الموشح منهم مارتن هارتمن الألماني 
ونيكل الأمريكي، فهو عندهما لا يتعدى كونه تطويرا لشعر أو لأنواع من الشعر 

لم تكن إلا " ويرى نيكل أن الموشحات الأولى .57قصيغ ونظم في بلاد الشام والعرا
  .58"مقطوعات لأبي نواس وضعت أبياا في ترتيب مغاير 

     وكان الثراء في الأوزان والقوافي كثيرا ومتنوعا في مقطوعات شعرية حاولت 
فنجد أبا نواس يلتزم في "، التقليديةالانفلات في بعض الأحيان من نمطية القصيدة 

 59" البيت الأخير خالفها عن سابقااإلى التزاما داخليا حتى إذا أتى نظم القوافي
  :60يقول جامعا بين الخمر والغزل 

  عدنكخمر      كدمع جفن دجـنكشمس سلاف دن               

  ون ورس     ربيب فرس حليف سجنـس كلـطبيخ شم              

  نـ يث لمـى فـلها توج   ا   اطرنجـبب، اـت علجـرأي              

  لول دنـت حـد تصدت     لنا وحلـدت وقـحتى تب              

 في الوزن والموضوع، -مصطفى الشكعة . على حسب قول د-وهذه موشحة      
  .61بل هي من أرقى الموشحات إذا ما صيغت لها أقفال 

  :62     وقد أدخل أبو نواس العامية في شعره الذي منه ما يلي 
  قولي يحةللملولقد قلت 

                                                                                                                                          
 .398:  ص،" موضوعاته وفنونه :الأدب الأندلسي: "  مصطفى الشكعة-56
 .100:، ص"فن التوشيح : "  ينظر ، مصطفى عوض الكريم - 57
 .100: المرجع نفسه ، ص- 58
 .391: ، ص"الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : "  مصطفى الشكعة - 59
-333:دار العرب للبستاني، دون طبعة، ص:رح إسكندر آصاف ،القاهرة  ديوان أبي نواس ، تحقيق وش- 60

334. 
 .392-391:  ص،" موضوعاته وفنونه :الأدب الأندلسي: " مصطفى الشكعة :  ينظر -61
 ،1دار الكتب العلمية ، ط:، تحقيق مفيد محمد قميحة، بيروت"ر ونقدهالعمدة في صناعة الشع: " ابن رشيق - 62

 . 218، ص 1 ، ج1983
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  يحبـك نـلمن بعيد ـم                               

  هقبـل ارةإشـ

  أشارت بمعصم ثم قالتـف

  وليـن بعيد خلاف قـم                               

  ارة لا لاـإش

   ثم إنيسـاعةغنيت ـفت                               

  د ذلكل عنـلت للبغـق                               

   إمشارةـإش

ونجد .  عليه الشعراء المشارقةأقدم     فنحن نلحظ تنوعا في الأوزان، وتجاوزا كبيرا 
لذلك أمثلة كثيرة، من ذلك ما نعثر عليه في قصيدة ألقاها آدم بن عبد العزيز على 

  :    63مسمع الخليفة العباسي المهدي، يقول منها 
  لـالطويـ الليلدى ـفي م     خليلــيواسق اسقني                 

  لـر بيـن ـت مـا     سبيـاء صرفـوة صهبـقه                

  ل ـيـه أو نبـقيـن فـ     مفيها اكـيلحن ـل لمـق               

  ل ـق السلسبيـن رحيـ أخرى     مـا وارجدعه  أنت              

الدكتور مصطفى  حسب قول،عد مقطوعة آدم بن عبد العزيز موشحة     وت 
  : 64، يقول فيها "خرجة "عل البيتان الأخيران  إذا ج،الشكعة

  رج أخرى      من رحيق السلسبيلاأنت دعها و

  نعطش اليوم ونسقى         في غد نعت الطلول

     وهناك منظومة لسلم الخاسر يمدح فيها موسى الهادي الذي آل إليه الحكم بعد 
   :  65المهدي يقول فيها 

                                                 
  33:، ص"الموشحات والأزجال:"مصطفى عوض الكريم  - 63
 .389: ، ص"الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : "  مصطفى الشكعة -  64
 .390:  المرجع نفسه ،ص-  65
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  وى المررـم امر ألـى المطر غيث بكر     ثـموس

  م غفرـدر ثـم قـ ايتسر     وك مـم اعتسر ثكـ

  ع وضرـير وشر نفـر     خـاقي الأثـعدل السير ب

  رـدر والمفتخـدر بـ     بمضررع ـفر البشر ـخي

  رـبـن غـمـل

مقدرة      وقد جاءت هذه المنظومة مجزأة الأوزان وموحدة القوافي ويدل هذا على 
الشاعر في ترويض البحور الشعرية بغية الحصول على السهولة التي تخدم فن الغناء 

  66.لسبق في التجديد على مستوى الوزن ويشهد له الصولي با.الخلفاءأمام 
  :67     كما يمكن أن تقرأ الابيات على النحو الآتي 

  رـهمـم انـر     ثــث بكـر     غيـى المطـموس

  درــم قـ     وكرـايتسـ مـث ر    ـاعتس  م ـك

  رـر وشـيـر     خـالأث   اقيـب    ـرالسيـدل ـع

  بـدر درــبر     ـضـرع مـر     فـر البشـيـخ

   رـبـن غـمـل                                    
   .68     وإذا ما تم حذف الشطر الثالث يبقى شطران دون اختلال المعنى

،  يكون أبو العتاهية ممثلا حيا لهذا النوع من التجديد     وتبعا لهذا الاستحداث
 يذكره صاحب الأغاني .رف بخروجه العلني عن قانون العروض الخليلي وأنه عةخاص
 هل تعرف العروض؟ فقال، أنا أكبر :أبي سئل :العتاهيةقال محمد بن أبي : " فيقول
  :  شعارهيقول من بعض ا. 69" وله أوزان لا تدخل في العروض .العروضمن 

                                                 
 .390:  ،صالسابق المرجع - 66
 .391:  المرجع نفسه ،ص- 67
 .391 المرجع نفسه ، ص - 68
 15، ص4، ط" الأغاني :" أبو الفرج الاصفهاني - 69
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  اـهـرا     ت يدرن صرفـون دائـنـلمل                    

  داـواحـدا فـواح      ـاـ ينتقينـنـه                    
كان " :فيقول ويذكره ابن قتيبة .الاعجمية على الألحان الأشعار     وكان يضع 

 الشعر لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعرا موزونا يخرج به عن أعاريض
  .70"وأوزان العرب 

     ويبدو لنا، أنه ومنذ هذا العصر بدأت تتهيأ العقول لقبول ثورة حديثة على 
مستوى الوزن والقافية، وتحاول النهوض بالشعر العربي من ثقل الميزان القديم ورتابته 

 وهذا ما لاحظناه عند بعض الشعراء الذين .والانطلاقوتلفه بشىء من الحرية 
  .االهذا انتهجوا 

     وإذا كان فن التسميط حجة ساقها بعض الباحثين لإثبات مشرقية الموشح، 
  :يليفهناك حجة أخرى تتمثل فيما 

   فن الغناء -     ب

     الموشح، حيث ذكر الدكتورحكمت علي رف بفضل الغناء المشرقي في نشأة اعت
يعه في القافية ما عدا الأوسي أن المزدوج والدوبيت أو الرباعي الذي تتحد مصار

 مع ذكر أن المزدوج والدوبيت .بعدالمصراع الثالث بداية للموشح الذي سينظم من 
  .71وضعا للغناء بعد التلحين

أن بشار بن  برد حاول النظم في المزدوج والدوبيت أو " يوهان فك  "وأكد     
  ..72فارسي ويرى أنه يقترن ببشار الذي كان له أثر عظيم في الشعر ال.الرباعي

وربما كان للتطور الخاص للموسيقى العربية " :يقول" جب"     على أن المستشرق 
  .73 "]في ظهور الموشحات عند المغاربة دون المشارقة[في الأندلس دوره 

                                                 
 .538، ص5دار إحياء العلوم، ط: ، بيروت"الشعر والشعراء: "ابن قتيبة - 70
 . 169، ص " فصول في الأدب الأندلسي :"حكمت علي الأوسي - 71
 .170:المرجع نفسه ، ص :  ينظر - 72
   .89، ص " فن التوشيح:"  مصطفى عوض الكريم -73
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تقوم له ومن أجله، والشعر دون :      ومن نافلة القول أن الموسيقى لصيقة بالشعر
لمعنى، لا طائل منه غير إبراز ما يعتور النفس من إيقاع لا ينفك كونه هذيانا مجهول ا

 تغيب المسحة الفنية والجمالية التي تضفيها الموسيقى ث، حيآلام عميقة وعقد متأصلة
فالإيقاع و الوزن غريزيان في الفرد الشاعر لذلك ارتجل، ومن ارتجاله  " .الشعرعلى 
   :الآتيعلى النحو  وهذا ما قاله أرسطو حينما رسم معادلة الشعر .الشعرولد 

  74"الشعر= التخييل + المحاكاة + الوزن 

     وقد عرف الشعر، ومنذ العصر الجاهلي، طريقة إلقاء خاصة تمثلت في الإنشاد 
رب للنابغة خيمة للاستفادة والاستمتاع  وض.العقلالترنمي الذي يطرب النفس قبل 

  .75 القينات  وذلك بعد أن تغنيه،معا، وليعرف مواطن الضعف في قصائده
     وكانت التراكمات الفنية التي ورثتها الموسيقى العربية عبر مراحل تطورها، 
حيث أا انتقلت من الفردية إلى مجالس رسمية تقام في قصور الخلفاء والأمراء، وغدا 

، وتسابق السلاطين إلى جلب المغنين حثيثةالتنافس بين الملحنين سائرا، وبصورة 
اع مختلفة، كان هذا ما شجع حركة الغناء وساعدها على النضوج والمغنيات من بق

    . 76والشهرة 
      وحدث أن هز زرياب أركان الغناء العربي بنقلته النوعية فيه، فكان سحرها 
ماثلا على الموشح الأندلسي وخاصة النوبة الموسيقية التي اتبع فيها المطربون نمطا 

نهم من الشعر بقواف ووزن معين يخالفه من يأتي  إذ يغني مجموعة م،معينا في الغناء
  .77بعده من المغنين 

                                                 
،القاهرة؛ دار المعرفة الجامعية "والنثر في النقد العربي القديم في نظرية الأدب من قضايا الشعر :" عثمان موافي - 74

 .29، ص 1،ج1995؛ دون طبعة ،
 . 325:مطبعة الرغاية ، بدون طبعة ، ص: ،الجزائر" في النقد الأدبي : " أحمد أمين:  ينظر - 75
 .70، ص " تأثير الموشحات في التروبادور :"عبد الإله ميسوم :  ينظر - 76
 .171، ص " فصول في الأدب الأندلسي : " حكمت علي الأوسي :  ينظر - 77
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 الشعرية والتفنن في بنائها، الأشكالتطور "     وهذا ما أوحى إلى الوشاحين 
 وأكثروا من الترصيع وزاوجوا في القوافي وبين الأشطر والفقر الأوزان،ع في يوالتنو

   "78سدس والمسبع والمثمنوزادوا في أجزاء البيت الشعري فنظموا منه الم
نسبة :  وهي.الموشح     وأضاف أصحاب هذه النظرية حجة ثالثة لإثبات مشرقية 

   :مطلعه الذي المعروف،الموشح 
  م تسمعـاك وإن لـد دعونـى     قـها الساقي إليك المشتكـأي

لو لم يخترع :" ل كيلانيما الشاعر العباسي، يقول الأستاذ كإلى ابن المعتز،
لسيون الفن المسمى بالموشحات لاخترعه المشرقيون، فقد كان حتما أن يؤدي الأند

 وفي .الأندلسالغناء ومجالسه في المشرق إلى نفس هذه النتيجة التي انتهى إليها في 
 فقد أنشأ ابن المعتز تلك نقول؛موشحة ابن المعتز الرائعة أكبر دليل على صحة ما 

 في نفس القرن الذي اخترع فيه مقدم بن معافر :الموشحة الفذة في القرن الثالث، أي
   . 79"موشحاته في الأندلس 

     وتستمر التأكيدات لمشرقية الموشح عند كثير من الباحثين الذين اتخذوا موشح 
   .لذلكحجة " أيها الساقي "

في الموشح نشأ في المشرق لكنه تطور "      ويرى الدكتور صفاء خلوصي أن 
ويظهر .  80" في القرنين السابع والثامن للهجرة في العراق  وبلغ ذروته.المغرب

  .81" وإبداع رجل متفنن أمير،إنه من نفس " :فيقول" أيها الساقي "إعجابه بموشح 
لا يوجد بين ظهرانينا :"ب لباحث اسمه أحمد حسني يقول فيه     وهناك رأي غري

 أننا نستطيع أن نحدد أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشأ فيه الموشح في اليمن، إلا

                                                 
 .248، ص " دراسات في الأدب الأندلسي :" محمد سعيد محمد - 78
دار : ، بيروت " التوشيح في الموشحات الأندلسية،  باب جديد في أوزان الموشح ونغماته :"  يوسف عيد- 79

 .9:، ص1993، 1الفكر اللبناني ،ط
 .10  ،صنفسه المرجع - 80
  .10 المرجع نفسه ،ص - 81
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القرن الثالث الهجري تاريخا له، بدليل ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع بالتحديد في 
والذي ..قبره نسبة إلى القبري،الأندلس، على يد رجل ضرير يدعى محمد بن حمود 

، وآل القيري مشهورون بخولات الطيال "القيري"تصحيف من " القبري"أراه أن 
 فقد تطور شيئا فشيئا على ،أما الموشح" :قائلاحسني ويتابع أحمد ".82شرقي صنعاء 

يد زرياب وغيره من الموسيقيين، وبفضل ابن القزاز وابن ماء السماء وغيرهما من 
قد انتقل في غضون القرن السابع الهجري إلى رحاب ابن سناء و .شعراء الأندلس
   .83"الملك المصري 

 إبانة موقف معين من أصل ين السابقتين حاولت كلتا النظريت     والظاهر لنا أن
ل واحدة منهما جمعت الموشح، وبدا التضارب والاختلاف واضحين بينهما؛ فك

 ، لكن هذا الاحتدام.دعم ذلك الموقف، مع وجود بعض الثغرات فيهاحججا وأدلة ل
 والصراع بين الباحثين الذي أثير حول أصل الموشح، دليل ناصع على أهمية هذا الفن

  .والأدبيةوعلو قيمته الفنية 
  سية لالنظرية الأند -3      

أصلا ومنشأ، ابتدعه      يرى أصحاب هذه النظرية أن فن الموشح أندلسي 
الأندلسيون وأكثروا النظم فيه، حتى لم تعد الأندلس تذكر بجانبها الموشح ذكر إلا وي

  .الحافلكعلامة بارزة في تاريخها الأدبي 
  :  بالأصل الأندلسي لفن التوشيح مجموعة من الحجج منها ما يلي      وللقائلين

   أقوال القدماء -    أ

 وقد ذكر أصحاا .     نقف في كتب القدماء على عدة أقوال تناولت نشأة الموشح
 أن الموشح -آرائهم  وهم علماء موثوق ب- وأكدوا ،الأصل الأندلسي لهذا الفن

  :لماءالع ومن أولئك .إالمنشأندلسي 

                                                 
  .10 ،ص السابق المرجع - 82
  .10 المرجع نفسه ،ص - 83
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  :دحيةابن  - 1     

والموشحات هي زبدة الشعر وخلاصة :" الموشحات فقالث ابن دحية عن      تحد
جوهره وصفوته، وهي من الفنون التي أغرب ا أهل المغرب على أهل المشرق، 

  .84"وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق
 من الفنون الشعرية؛ فهي      وفي قوله هذا تنويه بمكانة الموشحات بين غيرها

  .خلاصة الشعر ولبه، وهي ما سبق به الأندلسيون المشارقة، فصار هؤلاء مقلدين لهم
  

  :خاتمةابن  - 2     
وهذه الطريقة من مخترعات أهل الأندلس "":المريةمزية "     قال ابن خاتمة في كتابه 

   .85"محصولها ومبتدعام الآخذة بالأنفس؛ هم الذين جوا سبيلها، ووضعوا 
  .واضح     فهو يعيد فضل اختراع الموشح إلى أهل الأندلس، وذلك بتعبير جلي و 

  
  :المقري - 3     

التي استحسنها أهل " الأندلس  أهلاتعاختراذكر المقري أن الموشح من      
  . 86"المشرق وصاروا يترعون مترعهم 

  :بسامابن  - 4     

 التي ج أهل ،وكانت صنعة التوشيح":بسام ابن  حديثه عن الموشح قالأثناءفي      
 ولا منظومة العقود، فأقام ، غير مرموقة البرود،لس طريقها ووضعوا حقيقتهادالأن

                                                 
فن :"مصطفى عوض الكريم :  ،نقلا عن 186، ص " المطرب من أشعار أهل المغرب :" ابن دحية - 84

 .93، ص"التوشيح
 ،1978 ،.)ط. د(، التراث الإسلاميصندوق إحياء : الرباط ،"في أخبار عياض أزهار الرياض،:"المقـري- 85
 .252:، ص3ج
  .123، ص3 م، 1968، تحقيق إحسان عباس، بيروت؛ دار صادر،"نفح الطيب :"  المقري-86
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سمع بالأندلس إلا منه، ولا فكأا لم ت. عبادة هذا منآدها، وقوم ميلها وسنادها 
  .87"ن حسناته  وذهب بكثير مذاته،اشتهارا غلب على ا  واشتهر .عنهخذت إلا أُ

لسيين جوا طريقة التوشيح، فإنه يرى أن د     وإذا كان ابن بسام يقول بأن الأن
، لم يكن إلا لأندلسي فضل معرفة حقيقتها، وبروزها كفن واضح المعالم، واشتهارها

  .السماء عبادة بن ماء :هو، مبدع
وزان هذه وأول من صنع أ":قائلا     على أنه من الملاحظ أن ابن بسام يردف 

 محمد بن محمود القبري – فيما بلغني –الموشحات بأفقنا، واخترع طريقتها 
وهذا دليل على أن صياغة أولى معالم الموشح وقواعده تعود إلى أديب . 88"الضرير

  " .محمد بن محمود الضرير "أندلسي الاصل هو 
  : ابن خلدون - 5     

أة الأندلسية للموشح، وذلك حيث      لابن خلدون في مقدمته كلمة بين فيها النش
 وذبت مناحيه وفنونه وبلغ ،وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم":قال

 .89"التنميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فنا سموه الموشح 

  :الملكابن سناء  -6      
ل  الحقيقي للموشح يقوالأصل     لابن سناء الملك كلمة جامعة وشافية في 

والموشحات مما ترك الأول للآخر، وسبق ا المتأخر المتقدم، وأجلب ا أهل :"فيها
صار المغرب ا مشرقا . غرب على أهل المشرق، وغادر ا الشعراء من متردمالم

                                                 
 .470-468، ص 2،م1، ق"الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :" ابن بسام الشنتريني- 87
 .470-468،ص 2 المصدر نفسه ،م- 88
ومن عاصرهم  في أيام العرب والعجم والبربر، المبتدأ والخبر،كتاب العبر وديوان  :"بن خلدون  عبد الرحمان - 89

 .1138-1137ص  ،1م ،3ط دار الكتاب اللبناني،:المقدمة ،بيروت ":من ذوي السلطان الأكبر 
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 ا أغنى الناس لظفرهم بالكتر الذي قه، وإشراقها في جوه، وصار أهلهلشروقها بأف
  .90"ذي نام عنه الأنام ذخرته لهم الأيام، وبالمعدن ال

نجد قولا أكثر بيانا من قوله؛   وقد لا.والنشأة من مشرقي المولد فعتراا     فهذا 
 الموشح، ويعده من مبتدعام الفنية التي عاخترافهو يؤكد أسبقية أهل المغرب إلى 

 كما أن ابن سناء الملك يعزو تقصيره في نظم .العربيةأحدثت ثورة في عالم القصيدة 
 وذلك إذ ،وشحات إلى عدم تربيته ونشأته في كنف بيئة أندلسية خالصةالم

كظلها ) الأندلسية(وكيفما كان، فموشحاتي، تكون لتلك الموشحات :"يقول
 واعذر أخاك، فإنه لم يولد بالأندلس، .كمالهاوخيالها؛ وأشهد أا ناقصة على قدر 

. 91"ولا عبر على مكناسة  ،بمرسيةولا نشأ بالمغرب، ولا سكن بإشبيلية، ولا أرسى 
  .الموشحوهذه حجة أخرى تدعم قوله بأندلسية 

  
  :الأندلسيالمناخ  -     ب

     يرى أصحاب هذه النظرية أن البيئة الأندلسية كانت أكثر ملاءمة لنمو نوع فني 
جديد كالموشح، وذلك نظرا إلى توفر مجموعة من العوامل المساعدة، كالعامل 

 وفيما يلي بيان لذلك مدعوما بشواهد .الفنيلسياسي، والعامل الطبيعي، والعامل ا
  .العلماءمن أقوال 

  
  :العامل الطبيعي  – 1      

م؛ فبيئة البحر م لهإلهاابة على الشعراء وكانت مصدر      أثرت البيئة الطبيعية الجذ
 فمناخ شبه" ؛يعيشون فيها البيئة المشرقية التي كان الشعراء نالمتوسط تختلف ع

                                                 
  ،2دار الفكر ، ط:، تحقيق جودة الركابي، دمشق " دار الطراز في عمل الموشحات :" ابن سناء الملك - 90

 .31-30ص، 1977
 .53-52در نفسه ، ص  المص- 91
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الجزيرة الإيبيرية حلقة وصل بين قارتين، جعل التأثيرات الطبيعية الأوروبية تطغى في 
ونبع عن هذا . بعض الأقاليم، بينما سادت المؤثرات الإفريقية في الأقاليم الأخرى 

من إسبانيا ذا طابع أوربي واضح وصار الجزء الآخر متميزا "الواقع أن أصبح جزء 
  .92"بطابع إفريقي خاص 

  وقد أدى هذا التنوع الطبيعي إلى تنوع في الفنون الأدبية سواء في الموضوعات    
   .لهاأو في البناء الشكلي 

ا شامية في طيبها وهوائها، يمانية في "صفت الأندلس      وقد واعتدالهابأ 
واستهوائها، هندية في عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جبالها، صينية في جواهر 

ويظهر هذا التنوع الخصب في مجالات عدة . 93"عدنية في منافع سواحلها معادا، 
فكانت  ".حتى أصبحت مدن الأندلس مختصة،كل واحدة منها، بنوع أدبي معين

أشعار الروضيات ببلنسية وشرق الأندلس، وكثرت الموشحات والأزجال في إشبيلية 
 وعواصف البحر لتخصصها في الغناء وآلات الطرب، وظهرت قصائد وصف الحيتان

وهكذا 94".في شرق الأندلس دون غرا لنشاط موانئه للتجارة والصيد البحري
  .على مستويات مختلفة نشطت الحركة الأدبية الأندلسية 

الإطار الذي "     وقد كثرت في الأندلس الرياض والأودية، وكانت طبيعتها الخلابة 
ويبدو أن عادة الخروج، لا  .وسرورهكان الشاعر يقضي فيه ساعات لهوه ومتعته 

سيما في الفصول الملائمة، إلى خارج المدينة وإلى المتترهات والحقول والبساتين، 
فكانت مجالس الشراب واللهو في أحضان .95"كانت شائعة جدا لدى الأندلسيين 

                                                 
  .28 : ص ،" الأدب الأندلسي في عصر الموحدين:"  حكمت علي الأوسي- 92
المرجع السابق ، :  نقلا عن عبد الإله ميسوم .3ص ،تحقيق ليفي بروفانسال :،"المعطار  الروض:" الحميري - 93

  . 46: ص 
 .70ص " الأدب الأندلسي:"  حكمت علي الأوسي - 94
دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في إشبيلية  بيليه في القرن الخامس الهجري،إش:" صلاح خالص -95

  . 105دار الثقافة ،دون طبعة ، ص :،بيروت " وتطور الحياة الأدبية فيها 
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دود العروضية الحالطبيعة محفزا على ركوب بحر الحرية، فعمت ظاهرة القفز فوق 
نبلاج فلق صبح الموشح  وهذا كله مهد لا.دوائرهال أولى  خط الخليالمعروفة منذ أن

بن  قال الوزير أبو جعفر .والقافيةكفن له خصائص التحرر على مستوى الوزن 
  96:سعيد يصف الحوز وهو متتره بغرناطة 

  رـهـة النـضـل     فـس الأصيـت شمـذهب

 هـالمدامـر كـأي  

  هـل فدامـر الظـصي

  هـه الريح لامـنسجت

  رـسمالـف بـل     حـضب الصقيـو كالعـفه

  امـغر الكمـضحكا ثـم

  امـن الغمـا جفـبكيـم

  امـمـ ورق الحنطقـاـم

  دامــى المـا إلـيـداع

  رـالسطـط كـول     خبـقـالـذا بـلهـف  
     فقد أبدعت يد القدرة الربانية في رسم معالم هذا المتتره، ونجح الوشاح 

 حتى أنه أخذ من الحروف أسماها ومن الكلمات أكثرها عري،الشالأندلسي في تفننه 
فونية موسيقية راقية لها من الإيقاع النغمي المعبر، معنى ودلالة، فكانت الموشحة سم

  .الغنائيةالكم الذي أغناها عن الحاجة إلى التلحين وشحذ القوالب 
ظ،  في العواطف وانسياب في الألفاب     كما شجعت هذه الطبيعة على خص

، معتقهة بنشوة خمر اضيع الغزل ووصف لحظات الوصل والفراق ممزوجوفاتسعت م

                                                 
   .103ص  ،2،ج2دار المعارف ، ط: ، القاهرة "المغرب في حلى المغرب :" ابن سعيد - 96
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رتباط الجمالي بين مجالس الشراب وغرض الغزل منضويا تحت لواء فكان هذا الا
   :98 ة، يقول ابن زهر من موشح97الطبيعة العام 

  مــديــدرا     راح ونـت بـارنـمس قـش

  رـروض ذو بشـر     إن الـه النشـنبريـر     عـؤوس الخمـأدر ك

  مـسيـوب النـبـرا     هـهـنـد درع الــوق

  رقـا من البـوفـد الغرب والشرق     سيـق     يـلت على الأفـوس

  ومـغيــاء الـكـب      ارـك الزهـحـد أضـوق

  ولاـه لـا إنـولى     أمـاستـكم فـولى     تحـي مـألا إن ل

  ومـتـت كـكنـرا     لـح السـفضـوع تـدم

  رانـه نيـان       شبت فيـي طوفـعـان      ودمـي كتمـى لـأن
     فإذا تمعنا قليلا في الموشحة السابقة ألفينا نوعا من التجديد من حيث المضمون 

 في القافية يوحي بدلالة عجيبة تكاد  أيضا؛ فيظهر للوهلة الأولى تنوعوالشكل
 وقد أضاف ذاك البناء الخطي .معنىا الحروف فيها تنطق، قبل تنسيقها في كلمات له

شطر وترتيبها بصورة مغايرة الوشاحون الأندلسيون في توازي الأالمحدث والذي رسمه 
وشاح روح اللنسجامها المنتظم اية، كما لو أن الطبيعة منحت للقصيدة العربية التقليد

رسة  وهذا يذكرنا بتعاليم المد.والإبداعختراع حتى تبعث فيه القدرة على الا
 "سيزان "التكعيبية الحديثة في عالم الفن التشكيلي، والتي أرسى أولى أركاا الفنان 

العالم طبيعة معمارية، حتى الإنسان هو بناء من الخلايا، وإن كل خلية تنضغط "فغدا 
 فهندسة الموشح لم تكن بطريقة .99"مع الأخرى من جوانبها فيظهر شكل المكعب 

                                                 
دار المعرفة :، القاهرة "الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين ":فوزي سعيد عيسى :  ينظر - 97

  . 8 ص، 1990دون طبعة ، الجامعية ،
 61-60ص " دار الطراز :" ابن سناء الملك - 98
 .10:، ص1979 ، 1دار الشروق ، ط: ، بيروت" في فلسفة النقد :" زكي نجيب محمود - 99
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ن عقلية فاعلة وملمة بكل دقائق العملية الفنية وبخبرة عشوائية، لكن جاءت من لد
  . وقدرة متميزتين 

 في ظهور جنس أدبي جديد هو الموشح؛ إذ أن الأثر     فالعامل الطبيعي كان بارز 
سلسلة حياة الأجناس لا تفهم، إلا بالرجوع إلى البيئة الطبيعية التي تلعب فيها "

لاقات بين اليابس والماء والتاريخ الجيولوجي ظروف المناخ و طوبوغرافية الأرض والع
  .100"الطويل المدى أدوارا هامة من حياة وقد انحدرت منها حياة أخرى 

 نحو التجديد ةانطلاقتكون لهم "وشاحين الأندلسيين حتى     وهذا فتح اال أمام ال
الشعري شكلا ومضمونا، مع ما في ذلك من روح التنافس ومباراة المشرق، وبوحي 
من مظاهر الجمال الخلاب في وسطهم، وانسجاما مع واقع اتمع والذوق الفني، 
فكانت إضافة موشحة تميزت بطابع الشخصية الأندلسية المناهضة للتقليد 

   .101"والتبعية
     ومن غير المعقول أن نتصور أدباء نموا في جو طبيعي متنوع المناخات باقين على 

ستحداث واستكشاف عوالم فهم سيعمدون حتما إلى الا .المحاكاةعهدهم القديم في 
  .أخرى على المستوى الأدبي 

     وإذا كانت الطبيعة الأندلسية منبع التجديد، فإن العقلية العربية ومنها الأندلسية 
 فإذا كانت الصحراء .متكيف مع مختلف الأحوال المناخيةلها طابع ديناميكي فعال و

 ،قية متميزة بنفس طويل طول أفق الميدان الصحراويقد ساهمت في بناء قصيدة مشر
عتدال أعطى الموشح تنوعا في القوافي ع طبيعة الأندلس بين الرطوبة والافإن تنو
وهكذا أصبح جمال :"قوليأن شوقي ضيف على الدكتور  وهذا ما حمل .والأوزان

الموشحة يقاس بقدرة الوشاح على أن تكون كل كلمة في موشحته نغمة حلوة 

                                                 
 دون طبعة،  دار النهضة العربية ،:، بيروت"عاصرة في الأدب والنقد الرؤية الم:" محمد زكي العشماوي - 100
 .96ص

 .62ص  ،" الموشحات في التروبادور أثير ت :" عبد الإله ميسوم - 101
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شيقة وكأنما أعطتهم اللغة من نفسها كل ما تملك من نغمات وإيقاعات ليؤلفوا ر
 التي تنهمر على سامعها ألحانا الأصواتهذه العقود من الألفاظ، بل هذه الدرر من 
ن نجد مثل هذا التراكم العاطفي ي فأ.102"راقصة تشيع فيه نشوة من الفرح الموسيقي

  في غير أحضان الطبيعة الأندلسية ؟
   العامل السياسي -2

 انضم تحت لواء ستقرار السياسي إذالموشح في عهد ساد فيه نوع من الا ظهر      
عبد الرحمان الداخل، آخر أحفاد بني أمية أعداد كبيرة من المناصرين، وذلك بعد 

قضائه على نفوذ الولاة، وحسمه للتراعات والفتن والمنافسات على الحكم، حتى "
ة الأمويين سقطت بالمشرق العربي لتبعث من جديد في أندلس إن دول :القولليمكن 

  .103"الغرب، وهي تتمتع بقوة الشباب وثروة الصناعة 
 فابن خلدون يذكر أن مخترعها هو .الموشحات     وفي هذا العهد عاش مخترع 

من شعراء الأمير عبد االله بن محمد المرواني الذي امتد " مقدم بن معافى القبري"
قدم من شعراء عبد  والحميري يذكر أن م،104هـ300  إلى هـ275حكمه من 

إحسان عباس، فهو الدكتور ا يقول  وليس بين القولين فرق كم .الرحمان الناصر
فيما يؤكد . 105 مقدم قد يكون شهد عهد عبد االله ثم بعض عهد الناصر يرى أن

 :يقولابن بسام أن مخترع الموشحات هو محمد بن حمود القبري الضرير حيث 
 فيما –وأول من صنع هذه الموشحات بأوزاا الجديدة بأفقنا واخترع طريقتها "

إحسان عباس إلى أن الدكتور ويميل  .106"  محمد بن حمود القبري الضرير –بلغني 

                                                 
  .105ص ، 1962 ،6ط  دار المعارف ،:، القاهرة" في النقد الأدبي  " :شوقي ضيف- 102
  .47، ص  " تأثير الموشحات في التروبادور:" عبد الإله ميسوم - 103
 .584،ص " المقدمة :"ابن خلدون :  ينظر- 104
 ،دار الثقافة:،بيروت "والمرابطين  عصر الطوائف :تاريخ الأدب الأندلسي:"إحسان عباس :  ينظر - 105
 .228،ص3ط

 .470-468،ص2،ج1،ق" الذخيرة :" ابن بسام - 106
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مخترع الموشحات هو الشاعر الذي ذكره ابن بسام وذلك لأن إعاقته هي التي كانت 
  .107فعه إلى التكسب بالشعر بطريقة لافتةاد

ذكره المقري نقلا       وتجدر الإشارة إلى أن قول ابن خلدون السابق قد وافق ما
، فالمقري يؤكد أن مخترع الموشح "ر الطرفهاالمقتطف من أز "ابن سعيدعن كتاب 

 ثم أخذه عنه أبو عمر أحمد بن عبد ربه ،الأندلس هو مقدم بن معافى القبريبجزيرة 
  . 108صاحب العقد الفريد 

 معافر  شد انتباهنا هو أن المصادر تذكر أن مخترع الموشح هو مقدم بن     والذي
ختراع الموشح يعود ا على أن المهم هو أن .بن معافىانه إ :بعضهاالقبري، ومرة يقول 

 قرطبة عن ة وغرناطة، وتبعدبرطقتقع بين "برة وهي بلدة أندلسية إلى رجل من ق
 ة وللمسجد الجامع بقبرة ثلاثبثلاثين ميلا، ذات مياه سائحة من عيون شتى،

عرض ا ضروب الغراسات وأنواع  ولها سوق جامعة يوم الخميس، ت،بلاطات
  .109"  وهي مخصوصة بكثرة الزيتون ،الثمرات

ات الملكية، كان لزاما ط     وإذا كان مقدم قد اتصل بالأمراء وعاش في أوساط البلا
الدكتور  ويذكر .ممدوحيهالية عند عليه تحري الجدة في أشعاره حتى ينال الحظوة الع

 أي التغني به ،خذ وسيلة للترديد على أبواب الممدوحينالموشح ات"عباس أن إحسان 
 ومعنى ذلك أن . بتلكالقصيدة أو كما يتغنى القوالون ذه - في طريقة الإنشاد–

  إحداهما الغناء،:يخدم غايتينل اتخذ في نشأته الأولى – حسبما افترض –الموشح 
  .110"هما التكسب توثاني

                                                 
  .228، ص " تاريخ الأدب الأندلسي :" إحسان عباس : ينظر -107
 .253،ص 2،ج" أزهار الرياض :"المقري : ظر  ين- 108
تأثير :" عن عبد الإله ميسوم لا نق149ص  ،"الروض المعطار" عن " صفة جزيرة الأندلس :" الحميري - 109

  . 80،ص "الموشحات في التروبادور 
 .228،ص " تاريخ الأدب الأندلسي :" احسان عباس - 110
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فلم لا يقوم مقدم بن معافر الفريري " إذا كان ذلك يقتضي ظهور فن جديد و     
أو محمد بن حمود القبري أو غيرهما باختراع طريقة لنظم الشعر تتضمن المقطوعة 

غني من منها عدة ألوان من البحور والقوافي، شأن النوبة الغنائية فيستريح بذلك الم
ر ــ لكنها من شاع،ن المقطوعة شبيهة بالنوبة الغنائيةء الأشعار وتكوعناء انتقا

  .111"واحد 
     وهذه الظاهرة النفعية، أي التكسب، قد برزت بصفة كبيرة في عهد ملوك 

 وهذا .الطوائف، حيث تغيرت الخريطة السياسية، وظهر التنافس والتناحر بين الأمراء
  .الوشاحينكان له أثره على 

الأة ومظاهر الملك، ثم عداوة بعضهم لبعض "سابق ملوك الطوائف على      فقد ت
هم في حاجة إلى شعراء يمدحوم رفعا لمكانتهم في عيون أعدائهم أو إغاظة تجعل

يل إلى بلاطات مشعراء من كل طبقة و من أجل ذلك تقاطر ال.ومنافسيهملأندادهم 
ابن  :أمثالن مجدون وحوظهر شعراء ووشا. 112"هؤلاء الملوك يمدحوم تكسبا 
  .113اللبانة، وابن ارفع رأسه وغيرهما 

 فإن غريزة التفكير في تطويره وإبانة ،كان الموشح قد ظهر قبل هذا العصرإذا      و
القدرة الإبداعية أخذت تزاور الشعراء ذات اليمين وذات الشمال بغية الوصول إلى 

  .ومتطلباتهتجديد مثير وحافل بكل سمات هذا العصر 
   نيفالعامل ال -3

يتضمن العامل الفني ثلاثة أشياء رئيسية تعتبر في رأي من يقول بأندلسية الموشح      
الغناء المحلي، والغناء المشرقي، :  وهذه الأشياء هي؛سببا في ظهوره ودعامة لتطوره

  .العروضيوالتفنن 

                                                 
 .89-88،ص " فن التوشيح :" مصطفى عوض الكريم - 111
 .398ص ،4ج، "تاريخ الأدب العربي  ": فروخعمر - 112
 .128ص  ،"فن التوشيح  ":  مصطفى عوض الكريم- 113
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  الغناء المحلي  -أ

تعود إلى علاقة الموسيقى بالشعر،      علاقة الموشح بالغناء علاقة قديمة وعضوية، 
  .حيث لا يستقيم شعر إلا بتوفر عنصر الموسيقى فيه 

     والبيئة الأندلسية، كغيرها من بيئات اتمع الإنساني، لا يمكن خلوها من 
 الفنون، لا سيما الغناء الذي شاع في شبه الجزيرة الأندلسية وعرف بالغناء المحلي

 ا وظهر ذلك في الأعراس والحفلات، وإذ.الشعبية فكان هذا التقليد للأغاني"
لوزن العروضي في اة يحيل النغمة والإيقاع عن يالتسكين في الكلمات المنطوقة بالعام

 الشبه بالنغمة في اللغات الأوروبية غير المعربة أو يـبـيا قرمالشعر الفصيح ويجعله
 التغيير على مستوى  فكان هذا التجديد محفزا على الخوض في114"القليلة الإعراب 

فقد أقبل العرب من مشرقهم، وفتحوا عيوم على مجتمع جديد يتخذ من   .القصيد
 : مندورمحمدالدكتور  قال . الحرية قاعدة لذلكإ ومن مبد،قالوسائل السهولة منط

.  يعتمد على أصول العروض الخليليةفلم تلتزم الموسيقى نسقا معينا في الموشحات"
رين من رجال الأدب هذه الظاهرة التي انفردت ا الأندلس إلى ويرجع بعض المفس

 فكان لتأثير الشعر .عامل التأثر بالبيئة الأندلسية الطبيعية والبشرية على السواء
 .115"الأوربي وعامل التبادل بينه وبين الشعر العربي أثر في موسيقى الموشحات 

 فإذا كانت حياة الأفراد متطورة وهذا أمر لا يمكننا إلغاؤه من قاموس التطور الفني،
 بحياة الأجناس الأدبية التي كفما بالعبر مراحل وبمساعدة العوامل الخارجية المؤثرة، 

  .؟من إنتاجات الأفراد وأجزاء منهم تعد 

                                                 
 .222:ص ، " عصر الطوائف والمرابطين–الأندلسي تاريخ لأدب "إحسان عباس  - 114
 .34 دار النهضة للطبع والنشر، بدون طبعة ،ص :،القاهرة"الأدب وفنونه:"د مندور  محم-115
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أن العرب تأثروا بالأدب الإسباني والفرنسي كما تأثر " :البستاني     ويذكر بطرس 
 العرب فكرة التحرر من نظام الأوزان في أغانيهم، الفرنسيون بالأدب العربي، فأخذ

  .116"وأخذ أولئك القافية والصور الخيالية الجميلة 
قا آخر وهو أساس الأغاني الشعبية الإسبانية لمنط" حب"     وقدم المستشرق 

 فظهر ذلك في . الشعبيوالبروفانسية، والتي جاءت باللغة العامية، نظرا لطابعها
  .خرجااض الكلمات العامية في دخال بعإالموشحات ب

تطور اتمع الأندلسي من مجموعة مفككة  " ميشال عاصي أنالدكتور  ويرى      
 الأمر إلى مجتمع متجانس متوحد مع مرور ر الشعبية، مشتتة الروابط في بادئالعناص

الزمن، وبفعل الاختلاط والتمازج، هو السبب الأهم في انصراف الشعراء الأندلسيين 
قة والطبيعية بالحياة لعرب إلى التقليد الصارم لآثار المشارقة لافتقار صلتهم العميا

 ويوم شارف اتمع الأندلسي على مراحل اندماجه الشعبي واختفاء .الاجتماعية
معالم التمايز بين عناصره وفئاته، وفي أطواره الأخيرة من نموه قد عرف أنواعا خاصة 

  .117" أزجاله الشعبية وشعره القوميمن فنونه الفلكلورية، فأبدع
ختلاط رياحا جديدة، هبت على عقول الشعراء وساهمت في      وحمل هذا الا

نشأة أوزان جديدة واكتساب ميل لتذوق الجمال في الطبيعة بصورة تكاد أن تكون "
 وبفضل ما ظهر من الأغاني القومية والأناشيد الغرامية أخذت تتجلى فيه .حديثة

ة والمغامرة، والبطولة التي مهدت السبيل لروح الفروسية في العصور عواصف الحري
 وما أذن القرن الحادي عشر بالظهور حتى كان شعر الموشح قد شق طريقه .الوسطى

 لا ينتج شعرا ، فالتقوقع في عالم الفن الأدبي مرفوض.118"في أدب القوم في الأندلس
  .ولا نثرا

                                                 
 .80ص ،" في الأندلس وعصر الانبعاثأدباء العرب:" البستاني  بطرس- 116
، 1المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط: ، بيروت" الشعر والبيئة في الأندلس :" ميشال عاصي -117
  .114ص

 .47:، ص1 دار مكتبة الحياة، ط:بيروت" الموشحات الأندلسية نشأا وتطورها:" سليم الحلو- 118
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   الغناء المشرقي –ب      

وصول زرياب إلى الأندلس وقد استقر بقرطبة في  الغناء بعد ةحرك     نشطت 
عهد عبد الرحمان الأوسط، الذي أكرمه وأحسن ضيافته، تقديرا لمكانته في الغناء 

فأورث بالأندلس من صناعة الغناء :" منوها بأثره ابن خلدون قال .119"والموسيقى
بعد  وتناقل منها، .زاخرر وطما منها بإشبيلية بح. ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف 

  .120" غضارا، إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب بذها
 ولها طريقة خاصة ."المدنيات"      وأسس زرياب بالأندلس مدرسة للغناء سماها 

واستمر في الأندلس أن كل من افتتح الغناء، يبدأ بالنشيد أول :"يصفها المقري بقوله
 طبقا لمراسم جالبسيط، ويختم بالمحركات والأهزابشدوه بأي نقر كان ويأتي إثره 

تطور النظرية الموسيقية باديا في  وكان .رفيعةفأعطى بذلك للغناء مترلة . 121"زرياب
 .يحبذهاتلك المراسم التي سنها زرياب، فكان كل مغن حرا في اختيار الافتتاحية التي 

  .122وهذا ما يسمى بالنوبة الموسيقية 
، 123 العود وترا خامسا جعله فوق المثنى وتحت المثلث      وأدخل زرياب على

بدل القطعة الخشبية المرققة لأا تتشعث 124واتخذ له مضرابا من قوادم ريش النسر
فتحدث بذلك عند الضرب عددا من النقرات في وقت واحد، مما يؤثر على مصداقية 

 النفس فتخرجه إذ أن الغناء يرتد إلى شيء يشكل على"الألحان وتغلغلها في النفوس 
شوقا إلى ألحانا علها بذلك تتعرف عليه وتفهمه، حرصا على معرفة غامضها و

وكان بذلك تشبيها بما يحدث في الشعر لأن المثل العجيب والبيت . استفتاح منغلقها

                                                 
  .125، ص3، م"نفح الطيب": المقري-119
 .766: ، ص1 المقدمة، م- 120
 129:  ، ص3، م" نفح الطيب " المقري - 121
 .172، ص" فصول في الأدب الأندلسي " حكمت علي الأوسي  : ينظر - 122
 .223، ص "عصر الطوائف والمرابطين: تاريخ الأدب الأندلسي:"احسان عباس :  ينظر - 123
 .126، ص3، م"نفح الطيب :"المقري :  ينظر- 124
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غوص الفكر عليه وإحالة باج إلى إخراجه النادر كلما دق معناه ولطف حتى يحت
  .125"لتذاذا وأشد استماعااظهر لها منه أكثر ت النفس، بما يالذهن فيه، كان

     وكانت شخصية زرياب متميزة جدا، فأحدثت تغييرا اجتماعيا بما نشرته من 
ضروب اللطف في أوساط الشعب الأندلسي، ولها ذوق رفيع في االس وآداب 

بين أنامله حديث راقية، انعكس ذلك كله على الشخصية الموسيقية والتي انبثقت من 
  .126 لكنها بالغة الأثر بفعل مرور الزمن ، الهادئةسابة انسياب المياهمن

 النظم في الغزل ةد عدد المغنين والمغنيات مع كثر     وشاع الغناء في الأندلس، وزا
فاشتهرت " وانتشار مجالس الشراب، وخصت المدن الأندلسية بمواسم الطرب 

وشاحين و الزجالين، حتى أن إشبيلية بأدوات الطرب و ما فيها من الشعراء و ال
الشقندي في رسالته ذكر ما سمعه فيها من أصناف أدوات الطرب فعدد أكثر من 

ان الأندلسية ثراء ملموسا لحى على الأف و هذا ما أض.127" اثنتي عشرة آلة مختلفة
 . ومتميزا

كنت بمدينة مالقة :"  إحدى الليالي الأندلسية فيقولـيبـ لنا التجي   كما يصف  
 بلاد الأندلس سنة ست وأربع مائة فاعتللت ا مديدة، انقطعت فيها عن من

التصرف ولزمت المترل، وكان يمرضني حينئذ رفيقان كانا معي، يلمان من شعثي، 
 وكنت إذا جن الليل اشتد سهري وخفقت حولي القيان والطنابير .ويرفقان بي

  .128"والمعازف من كل ناحية 

                                                 
 في التراث الفنيةالصورة ". ، نقلا عن جابر أحمد عصفور20المطبعة الأميرية ،ص: أدب النديم ، القاهرة - 125

 .335-334:  ص،م1974، بدون طبعة، دار الثقافة للطباعة والنشر : القاهرة،" والبلاغيالنقدي
 .127، ص3، م"نفح الطيب :"المقري :  بنظر - 126
  27، ص "الأدب الأندلسي في عصر الموحدين"وسي، حكمت علي  الأ- 127
 .14، ص"الفن ومذاهبه في الشعر:" شوقي ضيف - 128
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ة ج فكان لأبي بكر بن با.في الموسيقىى تأليف كتب      وهذا مابعث العلماء عل
رابي بالمشرق؛ فإليه تعود الألحان الجميلة التي ا ويعد بمترلة الف.كتاب في الموسيقى

  .129اعتمدها المغنون في منافسام
ة جديدة نيل والأدب الراقي، ونشأت مدفانبثقت حضارة قوامها العلم الأصي     "

انت الموسيقى تنمو وتزدهر في تقدم مستمر طوال ستة  وك.رفيعةوأحوال اجتماعية 
قرون حتى سجل العرب لعلومهم وموسيقاهم آيات اد والفخار، لا تزال مضرب 

  .130"الأمثال
     وإذا كان الغناء المشرقي قد بادر بموجة موسيقية راقية أثرت وبشكل ملحوظ 

نية وفيرة، فإن للمقدرة في نشأة الموشح بما جلبته من مقامات متنوعة وأوزان تلحي
إلا   و.نتباهللاناء والشعر بصورة جديدة لافتة  الغإدماجالأندلسية فضل السبق في 

 لكن الموشح لم يظهر بين ظهرانيه، ،فقد كان الغناء والشعر موجودين في المشرق
  . ضفتي البحر الأبيض المتوسط  إحدىوضرب له موعدا على

الس الغناءرف الخلفاء الأندلسيون بت     وع فابن عبد ربه يصف لنا ؛شجيعهم 
اجتمع فيه المسدود وزنين ودبيس، غنى فيه كل " :فيقولمجلسا لأبي عيسى المتوكل 

  .131" وكانت جميع الأبيات بلحن واحد وقافية واحدة أبياتاواحد في نوبته 
هم ين الأندلسيين والذين اشتهروا بشعرالغناء عند بعض المغنرن الشعر بت     واق

 ، منهم ابن الحداد الوادي آشي الذي ألف كتابا في العروض.الراقي وغنائهم الشجي
  132.جمع فيه بين الأنحاء الموسيقية والآراء الخليلية بطريقة ذكية ومذهلة 

                                                 
 3:، ص3م، "نفح الطيب"المقري: ينظر- 129
 .48، ص"الموشحات الأندلسية ، نشأا وتطورها:" سليم الحلو - 130
، 7ج ،2ط عة الاستقامة،ـب مط:تحقيق محمد سعيد العريان ، القاهرة، " العقد الفريد:" ابن عبد ربه - 131
  .35-34:ص

 .502، ص3، م"نفح الطيب:"المقري: ينظر- 132
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 ارعت فيهبة، حيث زيصخ ،     لقد كانت أرض الأندلس كما يبدو واضحا لدينا
ن ظهور ثمرة يانعة، أذهلت العقول بما بذرة الغناء المشرقي فاهتزت وربت لتسفر ع

 فالموشح يعد نقطة وصل بين التيارات المشرقية .الفنيمن تفنن وسمو في الذوق فيها 
والغربية بيد أندلسية ساحرة حولته من فن شفوي يزدريه النقاد إلى فن مدون بديع 

  .الصنع
  التفنن العروضي -ـج    

روضي، فاخترقوا صمت ما أهمل من وسع الوشاحون الأندلسيون اال الع    
وأول من صنع أوزان هذه " :بسام يقول ابن .جرتالأوزان، وركبوا البحور التي ه

.  محمد بن حمود القبري الضرير– فيما بلغني –الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها 
وكان يصنعها على أشطار الأشعار، غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 

وتبين الدوائر العروضية التي رسمها ابن عبد ربه هذه البحور المهملة . 133 "المستعملة
  . ونسق مؤتلف،نسق مختلف :نسقينوالتي جاءت في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .470: ، ص1، م1 ق،"الذخيرة :" ابن بسام - 133



 50

  : 134     ودائرة المختلف يمكن رسمها على النحو التالي 
  الساكنة الحروف                                                                       

                                                                              
  العلل                                                                          

  مبتدأ الشطور

  
  المتحركات 

  
لقاعدة حيث يختار      وتتخذ الموشحات ذات النسق المختلف خطا غير واضح ا

 فقد تكون الموشحة على بحور .الوشاح الأشطر والقوافي ويرتبها كما يروقه ويعجبه
ناء يقول ابن س. 135مجزوءة وأقدار متفاوتة وقد تخرج عن أوزان العرب

ثم . "والقسم الثاني من الموشحات هو مالا مدخل لشيء منه في أوزان العرب":الملك
 والجم الغفير، والعدد الذي لا ينحصر، والشارد ،كثيروهذا القسم منها هو ال:"يقول

 وميزانا ،وكنت أردت أن أقيم لها عروضا يكون دفترا لحساا. الذي لا ينضبط
ن الكف، م لخروجها عن الحصر، وانفلاا ، فعز ذلك وأعوز،لأوتادها وأسباا

  .136"ومالها عروض إلا التلحين 
نة ميدان التلحين وخصوبته، فأحدث      وقد ساعدت هذه التغيرات، على ليو

   .137بذلك الوشاحون تناسبا في المد والقصر والزيادة والخطف بين الحركات
يقول ابن :"ة العروضية للموشح فيقول      ويضيف ابن سناء الملك موضحا الحداث

  :بقي 
                                                 

 .43: ، ص4، ج"العقد العقد الفريد :"ابن عبد ربه - 134
  . 431، ص4،ج،" تاريخ الأدب العربي :" خورعمر ف:ينظر - 135
  .47،ص"دار الطراز:"ناء الملك ابن س- 136
 .225، ص"تاريخ الأدب الأندلسي :" إحسان عباس : ينظر - 137
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   الحدوج     فتانات الحجيجتقتلي ظبيا ثأر     من طالب

بين الجزءين الجيميين من " لا لا "م إلا بأن يقول المغني       فإن التلحين لا يستقي
تن رما"وهذا ما جعل الملحنين ينوعون في تلاحينهم، فقد عد . 138"هذا القول 

  .139" وأربعين مزيجا سمي المزيج منها بحراةمائة وست"الألحان الأندلسية بـ" هارتمن
رة على التجديد؛ فتفاعيل الإبداع والمقد"     واستعمال الأعاريض المهملة دليل على 

 ووافق هذا الاتجاه قدرة .هذه الأعاريض كانت معروفة، لكنها لم تدرج على الألسنة
دها بعض الناشئين ف من نبوا على الاستماع، فاعتمالتلاحين على أن تخف

  .140" ويع، وتشجيعا على الجدة في النغماتنوالناظمين إظهارا للقدرة وطلبا للت
 ة وهناك ثلاث. فيكون في أغلب الأحيان على الأبحر المألوفة،تلف     أما نسق المؤ

وهذه . 141 ويكون نظم مطلع ثم تليه الأبيات.عادةأنواع تسير على بحر الرمل 
  :هيالأنواع الثلاثة 

  :منها مثل موشحة ابن زهر التي يقول :البسيطة أي "المفردة " الموشحة  -1    
         :المطلع         

  عـلم تسم اك وإن ـد دعون     قىـقي إليك المشتكاـأيها الس
              :الأولالبيت 

  هـي غرتـت فـم همـوندي

  هـراح من راحتـت الـوشرب

  هـن سكرتـلما استيقظ مـك

  .عـأرباني أربعا في ـا     وسقـذب الزق إليه واتكـج

                                                 
 .50، ص"دار الطراز :" ناء الملك ابن س- 138
 .427: ، ص4ً،ج" تاريخ الأدب العربي :"  عمر فروخ - 139
 .46،ص"الموشحات الأندلسية نشأا وتطورها :" سليم الحلو - 140
 .430-429:، ص4 ج،"تاريخ الأدب العربي :" عمر فروخ:  ينظر - 141
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ه  روي وعجزيها يبنى صدر البيت على أو المزدوجة، وف"المثناة"الموشحة  -2       
  :142على روي آخر، يقول ابن سهل في موشحة له 

  ى ـى أن قد حمـبي الحمـهل درى ظ       

  ن مكنس ـب حله عـب صـقل                                       

  ا ـق مثلمـفخر وـي حـو فـهـف       

  بالقبـسا ـبالصح ـعبت ريـ ل                                     

  وى ـوم النـورا أشرقت يدـا بـ  ي     

  ـرر ج الغـي ـلك بـررا تسـغ                                     

 أي المتعددة ويكون البيت فيها ثلاثة أضعاف البيت في "المركبة" الموشحة -3      
  143:الموشحة المفردة كقول ابن زهر 

  
  رانـه سكـ     ياليفيق لاه     من سكره ـولـا للمـم                

  انـق     يندب الأوطوئيب المشكا للمر     ـن غير خمـم                
أن الأوزان العربية "     فعلاقة الكلمة باللحن وسعت اال العروضي، وبينت 

التركيب النحوي مع خط لحني ينتظم مع  تسعى إلى ائتلاف نغمات الصيغ الصرفية و
عاريض والزحافات الممثلة خيارات واسعة الأرجاء لأا  وضربلأالتفعيلات باحتمال ا

 ويمكن التمثيل بأوتار الآلة الموسيقية التي تعرف خامة مميزة وأطوالا محددة .والألوان
وإذا ما حدث تفريط أو خلل .ا بحسب موقعها من السلم الموسيقيثم تضبط شد 

  .144"في أي ركن بدت النغمة هشة أو مؤذية للسمع 

                                                 
  .430المرجع السابق، ص:  ينظر - 142
 .432المرجع نفسه ، ص :  ينظر- 143
:كتروني ،الموقع الا1،ط10465،مجلة الجزيرة ،عدد"وحدة الفنون وتراسلها:" فؤاد أحمد ابراهيم - 144

 www.mis-jazirah .com .  
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 كانت نشأة الموشح ضمن إطار أندلسي وفر عدة عوامل مساعدة على      هكذا
  .الفنولادة مثل هذا 

  
  :%ــ$ــ��ــ#        
التي دعت إلى الأصل الإسباني للموشح على ثغرات ة الأجنبية يانطوت النظر     

  :مايلي ومن بين هذه الثغرات .ذاكعدة، تبين ضعف مسعاها 
بية الخرجات الأعجمية دليلا على تأكيد الأصل      اتخذ أصحاب النظرية الأجن

 وهو قول ابن بسام                               ،الأجنبي، لكن ثمة دليل آخر يثبت عكس ذلك
 وكان . محمد بن محمود القبري الضرير- فيما بلغني–واخترع طريقتها "...  :التالي

 .145"مي ويسميه المركزيأخذ اللفظ العامي والعج... يضعها على أشطار الأشعار
 إذ ، فاللفظ غير الشطر؟ اللفظ فقط، فأين الأصل الأجنبي في ذلكالوشاحفإذا أخذ 

  . ولا يصح بناء نظرية على أجزاء الأشياء ،هو جزء من كل
 الدكتور هلال ناجي آراء أصحاب النظرية الأعجمية في مقدمة كتاب رد وقد      

  146:التالية دلة بالأ"جيش التوشيح"
  .الموشحاتليس لدينا نماذج على ذلك الشعر الغنائي الرومانسي الذي سبق "-     
  .عربيا هذه الخرجات الأعجمية موزونة وزنا ن إ-    
العامية ( مما ذكره ابن بسام وابن سناء الملك أن هذه الخرجات  يؤخذ-   

   .أنفسهممن نظم أصحاب الموشحات ) والأعجمية
في الأندلس وفي المشرق ( لذين كانوا يعرفون لغتين  إن نفرا من الشعراء ا-    
  "العربية من غير اللغة أشعارهم ألفاظ وجمل في بإدخال أحيانا يتظرفون ا، كانو)أيضا

                                                 
 .470-468،ص1،م1ق" الذخيرة :"  ابن بسام - 145
تحقيق هلال ناجي ،تونس،مطبعة المنار،بدون طبعة ، "التوشيح جيش :"  لسان الدين بن الخطيب - 146

 .ض : ،المقدمة، ص 1967
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     ويعود هذا الاستعمال الأجنبي في خرجات الموشح إلى مناسبة مقام الغزل 
، إذ الأصليةته بالجواري الأجنبيات، حيث نقلت هذه الخرجات مضمون الكلام وبلغ

تخاطب المرأة الأجنبية بلغتها، كما نقلت واقعية لغة المرأة الإسبانية التي تتغزل 
   . 147بمحبوا دون حرج

     ويعود في نظرنا هذا الاختيار الأجنبي لدى الوشاحين إلى طواعية الأدب العربي، 
ين هامين، يتكون أدبنا العربي من عنصر:" وفي هذا الصدد يقول الدكتور طه حسين

 والذي يمتاز . "الانتقالالتحول أو "و"الثبات والاستقرار " أسماهما أوكست كونت 
نقطع بين هذين يبه أدبنا العربي من الآداب الحية الأخرى، هو أن التوازن لم 

تغلب عنصر الثبات ب جمود الأدب وموته، هانقطاع عن أولم ينشالعنصرين، 
ولم يكن الأدب  ...بتغلب عنصر التحول والتطور قهروالاستقرار، أو فناء الأدب وتف
  148 "بطيئا في الاستجابة لهذا التجديد

الاسبان، كفل ذلك الازدواج اللغوي        كما أن التمازج الحضاري بين العرب و
لدى الوشاحين، فكان طبيعيا أن يجيد العرب لغة قوم البلاد التي فتحوها، 

وا هذا الأسلوب التعبيري في ذلك النمط ويشاركوهم في التحدث ا، وأن يتذوق"
  .149"من الغناء المبتكر على شكل موشحة 

     فلم تكن الخرجات الأعجمية، سوى وسيلة لإرضاء الذوق العام الذي لم يكن 
 ولذلك لبت .للاستماعيستسيغ الشعر الفصيح وتلحينه ليصبح أغنية جاهزة 

لأوزان والقوافي، التي اتخذت إطارا الخرجات الأعجمية حاجة المغنيين ووافقتها تلك ا
  .150غير تقليدي

                                                 
  .175-174، ص"فصول في الأدب الأندلسي :" حكمت علي الأوسي :  ينظر - 147
 .18، ص3دار المعارف ، ط:، القاهرة "ألوان :" طه حسين - 148
  .175، ص"فصول في الأدب الأندلسي :"  حكمت علي الأوسي - 149
 .373-372،"الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه:"مصطفى الشكعة : ينظر - 150
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مال إلى الأصل الأجنبي للموشح " مصطفى عوض الكريم "     وإذا كان الدكتور 
في قوله الذي يثبت فيه تقليد الوشاحين الأوائل لشعر غنائي أعجمي، كان موجودا 

 إلى عكس هذا إلا كان من حقنا الميل من قبل، فهذا الإثبات لا يقره الميل وحده، و
  .القول

فكما تأثر الاسبانيون  "؛     كما أن عامل التأثر بين الحضارات واقع لا يمكن إنكاره
نيهم، والفرنسيون بالأدب العربي، أخذ العرب فكرة التحرر من نظام الأوزان في أغا

  .151"ئك القافية والصور الخيالية الجميلة وأخذ أول
النقاش الحاد الذي دار بين ة، فالملاحظ هو      أما فيما يخص النظرية المشرقي

   :مطلعهين حول صاحب الموشح المشهور الذي رالمنظ
  عـاك وإن لم تسمـد دعونـ     قاقي إليك المشتكىـا السـأيه

 و الرد الناصع . المعتز، الشاعر العباسي المشرقيفقد أكد بعضهم أن صاحبه هو ابن
 و كذا لتي أثبتت الأصل الأندلسي للموشحعلى هذا، هو تأكيدات المصادر الأدبية ا

  152.ابن زهر الأندلسيإلى  السابق الذكر الموشحنسبة 
 فن التسميط الذي عرف في إلىو إذا كان بعض الباحثين قد ارجع الموشح 

 الدكتور أنالمشرق، فبناء الموشح الشكلي و العروضي يثبت عكس ذلك، كما 
يته بدل الحذف برهن على ضعف نظر بتلك الازاحات و أتىمصطفى الشكعة الذي 
خرى حسب أعب شطرنج، يبقي على قطعة و يحذف  لاةمصداقيتها، إذ كان بمثاب

  .مقتضيات قانون اللعبة
لا إخر المطاف آلا يسعنا في فأسباب ذلك، و مهما قيل في نشأة الموشح، و

ئية، ن الموشح فن كسائر الفنون لا يعترف بالطفرات، أو بالوثبات التلقاأالقول ب

                                                 
 .172-171، ص3،ج"أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث:" بطرس البستاني - 151

 ...نفح الطيب، دار الطراز، المقدمة:  ينظر- 152
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دونما تفكير و تدرج في الظهور و التطور، فلا يمكن إنكار وظيفة سنة النمو والنضج 
  .زمن البيئةالجناس الأدبية، بفعل الإنسان وفي الأ

د أثناءها الخصائص الأدبيـة     ة في تطور الأعصر التاريخية التي تول      أ     فعنصر المفاج 
 في اتمـع، وتظهـر إلى       ، وهذا يؤكد أن من كل عنصر تبقى عناصر راسبة         منعدم

   .153جانب الأحوال والخصائص المستحدثة 
يشبه سفينة نوح حيث تجمعت فيها "     فالأدب كما يقول الدكتور شوقي ضيف، 

كائنات ومخلوقات لا عدد لها، لها صفات وخصائص متعددة، وكل ما يثبت في 
   .154 "القاع يمثل حياا، وما يطفو على السطح هو آمالها وكذا أحزاا

  على تنازعته آراء كثيرة، حيث أصرت كل نظريةالذي الموشح     كذلك نشأ 
 الموشح  ولكن حقيقة أصل.إثبات أصل معين له، وحشدت لذلك براهين منطقية

 فقد أخذ هذا الفن من الشعراء الوافدين وأضاف جديد ؛تعود إلى تلاحق الحضارات
 .لداخل، أصلها مشرقي ومنبتها أندلسيالمحليين، فكان مثله مثل نخلة عبد الرحمان ا

 فن جديد يدعى سيظهرحيث  القدر ضرب موعدا على أرض الأندلسكأنما و
  .الموشح

  
  
  

                                                 
 .78-77، ص4،ج" تاريخ الأدب العربي "عمر فروخ : ينظر- 153
 .198،ص " الأدبي في النقد :" شوقي ضيف- 154
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  :تعريف الموشح
، له خصائص ومميزات كثيرة، خالف ا القصيدة إالموشح فن أندلسي المنش      

يخص الإيقاع العروضي و البناء العربية القديمة، إذ له منهج خاص يتبعه الوشاح فيما 
  . ثم تعريفات أدبية لهذا الفن،"موشح" و فيما يلي تعريفات لغوية لكلمة .الشكلي
 :التعريف اللغوي -1

  :لسان العرب-
  :جاء في لسان العرب

إذا كان له خطتان :  موشح والموشحة، وديك،الموشح، والوشحاء"       
   .1" التي لها طرتان من جانبيها:يرمن الظباء والشاء و الط: والموشحة. كالوشاح

  : أساس البلاغة-
      ف الزمخشري الموشح بقولهعر:  
لنساء، أو هو ل هو حلي من الإشاح والوشاح، و:الموشح أو الموشحة"       

ف بينهما معطوف أحدهما على الآخر، لتتزين كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالَ
ه المرأة بين عاتقها ع بالجواهر تشدرصلد يبه المرأة، أو هو سير منسوج من الج

 والموشح اسم مفعول يدل على أن الناظم قد وضع منظومته على شكل .وكشحيها
    .2"الوشاح

  : خلاصة الأثر-
ه ف     عري بقولهالمحب" :س3"لأن خرجاته وأغصانه كالوشاح "،ي الموشح كذلكم.  

 

                                                 
، 6دار صادر، ط: ، بيروت"لسان العرب:  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري- 1

 ".وشح"، مادة 1976
ط، .دار صادر للطباعة والنشر، د: ، بيروت"أساس البلاغة: " جار االله القاسم محمود بن عمر الزمخشري- 2

 ".وشح"، مادة 1965
 .108، ص 1 ج،.)ط.د(دار صادر، :  بيروت،"، في أعيان القرن الحادي عشرخلاصة الأثر: "المحبي - 3
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 :التعريف الاصطلاحي -2

  :رسين تعريف الموشح، بمفهومات متعددة أهمها ما يليحاول ثلة من الدا     
  
  :ابن سناء الملك -

وزاد .4"كلام منظوم على وزن مخصوص: "ف ابن سناء الملك الموشح بأنه     عر 
الموشح كلام منظوم، على قدر مخصوص، : "الصفدي على ذلك التعريف فقال

  .5"بقواف مختلفة
  
  :محمد بن أبي شنب -

       تور محمد بن أبي شنب بقولهفه الدكعر" :ظمت من أجل الموشح قصيدة ن
  .6"الغناء

  
  :مصطفى عوض الكريم -

الموشح لون من : "بين الدكتور مصطفى عوض الكريم ماهية الموشح بقوله
ألوان النظم، ظهر أول ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانية في القرن التاسع 

لوان النظم بالتزامه قواعد معينة من حيث التقفية، و ن غيره من أعالميلادي، و يختلف 
خروجه أحيانا على الأعاريض الخليلية، و بخلوه أحيانا من الوزن الشعري، و 

  .7"باستعماله اللغة الدارجة و العجمية في بعض أجزائه، و باتصاله الوثيق بالغناء
 
  

                                                 

 .25: ، ص"دار الطراز "- 4

 .21: ، ص" التوشيحتوشيع "- 5

  . 17، ص"فن التوشيح: "مصطفى عوض الكريم: ، نقلا عن"موشح"دار المعارف الإسلامية،  مادة " - 6

   .18، ص "فن التوشيح "- 7
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  :يوسف عيد -
لتي ينطوي عليها فن الارابسك ما      يرى الدكتور يوسف عيد أن الزخرفة الفنية ا

ف من مطلع ودور وقفل وبيت      شكال تتناسب وأقسام الموشح المؤلَّأهي إلا 
   .8وخرجة

     والملاحظ أن بعض التعريفات أشار إلى صلة الموشح بالغناء، و ظروف الزينة 
عد والجمال داخل اتمع الأندلسي، و هذا دليل على خصوصية فن التوشيح، الذي ي

  .مرحلة جديدة من مراحل التطور الشعري العربي
      وقد تميز الموشح عن باقي الشعر، من مقصطه ورجزه، بطبيعة أهلته ده ومسم

  .لأن يكون مدار نقاشات تنظيرية كثيرة قديما و حديثا
فله أجزاء، و منهج و تطور ملحوظ شهده عبر عهود متتالية، و صبغة فنية      

بديلا " وشاح" تغير وأصبح لفظ "الشاعر"سي متميز؛ و حتى اسم خاصة، و بناء هند
  .لم يعد يستوفي شروط هذا الفن الجديد) شاعر(عنه، و كان ذلك الاسم 

سهموا في لأ     و قد اعتمدنا على أقوال ابن سناء الملك و غيره من العلماء الذين 
  .بيان هذا الفن، مبرزين مفهومه و خصائصه المتعددة

  :وشحأجزاء الم
جزاء الموشح، أن أصحاا يختلفون في أيجد المتتبع للكتابات التي وصفت       

 و قد فضلنا ما كثر الاتفاق عليه من .الأجزاءالمصطلحات التي يطلقوا على تلك 
  .تلك المصطلحات

  :المطلع -1
و غالبا ما يكون عدد . طلق هذا الاسم على اموعة الأولى من الموشح

  :اثنين، و مثال ذلك قول ابن زهرالأجزاء فيها 
              بعــى     قد دعوناك و إن لم تسمــأيها الساقي اليك المشتك -أ

                                                 
 .11: ، ص"ندلسيةالتوشيح في الموشحات الأ: "ينظر- 8
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     و هذا المثال للشكل البسيط من الموشح الذي انقسم فيه المطلع إلى جزأين 
  9. فيه بالمطلعئد وهو موشح تام حيث ب.)أ،ب(

ي، المطلع فيه يتكون من عدة أجزاء،      وهناك موشح تام آخر للأعمى التطيل
  10:يذكره ابن سناء الملك على النحو الآتي

  ضاحك عن جمان     سافر عن بدر     ضاق عنه الزمان    و حواه صدري   
 معتمدين على ما وقفوا عليه من إبداع –ويرى العلماء بأصول هذا الفن      

 .وشح، و يمكن الاستغناء عنه أن المطلع غير أساسي في الم–الوشاحين الأندلسيين 
  :11كموشح التطيلي" بالموشح الأقرع"ويسمى الموشح حينذاك 

  لـ النحـســطوة الحبيــب     أحلى من جنى
  ذلـــع للـب     أن يخضـعلــى الكئيــ               و
  لــدق النجـروب    مع الحـــا في حــأن               

كريم أن القافيتين يمكن أن تتفقا في كل و يذكر الدكتور مصطفى عوض ال   
  .12جزأين من المطلع كما يمكن أن تختلفا

 .13"غصنا"ى كل جزء من المطلع سموي. و يستقل المطلع وعليه تبنى الموشحة      

  :الدور -2
. غ عددها ثلاثة إلى خمسة أجزاءهو مجموع الأجزاء التي تلي المطلع، و يبلو      
  و يستهل الدور الأول الموشح الأقرع، أما في. 14عدد معينشترط وصولها إلى لا يو
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    15:الموشح التام، كما هو الحال في موشح ابن زهر السابق، فالدور الأول هو 
  هـت في غرتـ همـديـمون                               
  هـ راحتمن الراحرب ـشبو                               

  هـ سكرتمناستيقظ ا ـكلم                               
       ويرى الدكتور مصطفى عوض الكريم أن .  أجزاءةن من ثلاثهذا الدور مكو

لكن، بعد الانفصال الذي تم . هذا التعيين العددي كانت له علاقة بالحاجة الغنائية
بين النظم و الموسيقى، جنح الوشاحون إلى النفس الطويل كما هو الشأن في 

  .16ان الدين بن الخطيب و ابن زمركموشحات لس
  :السمط -3

ويكون مفردا، أي مكونا من فقرة " طامس"   كل جزء من الدور يسمى 
، كما في قول الأعمى التطيلي من 17واحدة، كما يمكن أن يركب من فقرتين فأكثر

  .18إحدى موشحاته
  داــــ   وأبع ه  ـــى محبيـ عل    رب   ــقأا ــالله م

  داــــ    وأسع ه ـا فيـ  آسى الضن  ب  ـشنأى ـحلو اللم
  داـمـال الـط  ه    ـــا تجنيـو ي   ب   ـه أحبـب بـأحب

       
دوار في الترتيب وتتساوى في اء بالموشحات أن تتماثل جميع الأويشترط الخبر

  .19العدد
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  :القفل -4
 من شترط عدد معينولا ي. وهو مجموع الأجزاء التي تعقب الدور الأول       

. الأقفال، و إن كان عددها في أغلب الموشحات، خمسة عدا المطلع، أي القفل الأول
  .20و يجب أن تكون الأقفال متفقة في الوزن و القوافي و عدد الأجزاء

     مركزا" بعضهم القفل يويسم"،ويتردد في .  وهو يشبه المطلع في الموشح التام
  .21ددنا المطلع، وخمس مرات في الأقرعالغالب، في الموشح التام ست مرات إذا ع

لى عشرة، يقول إوقد يصل عددها . جزاء التي يتركب منها فأقلها اثنانأما الأ      
و قد و أقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء، : "ابن سناء الملك

  .22"يكون من النادر ما قفله تسعة أجزاء و عشرة
د جسدرك بالقول غير ما يلى أن ما يإناء الملك، مشيرا ل لها ابن س مثّوقد       

  .23:خطيا، و رتبها على النحو الآتي
  :ينالقفل المركب من جزء -أ
  :كقول ابن زهر من إحدى موشحاته       

  مــديــدرا     راح و نــارنت بـشمس ق
  :القفل المركب من ثلاثة أجزاء -ب

  :كقول ابن زهر     
  يـذنـأخـيـوار     فـ    أزرة النار ـمطـد الأت يـحلّ

  :القفل المركب من أربعة أجزاء- جـ
  :كقول الأعمى التطيلي من إحدى موشحاته

   كما اقتضى الود   و استحضر الجلاس  ينسى ا الوجد  أدر لنا أكواب 
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  :24القفل المركب من خمسة أجزاء -د

  :كقول ابن زهر   
  اريـ افتقى شحي وـل        علـود و يبخـجأـن ا مـي
  اريـكادي و ـ     منها شوق    هادـدي زيـواك و عنـأه

  :25 أجزاءستةالقفل المركب من  -هـ
  :كقول الوشاح      

  نـل يتمكـي     و هـن كربـن     احييـات الدمـميت
  اهــــــزاه     شـت يا عـي     مــزاء لقلبـع

  26 أجزاءسبعةالقفل المركب من  - و
 يورده و لكنه لم" العروس"غرلة لك مثلا له في موشح ابن وجد ابن سناء الم      
الموشح المعروف : "ن ذلك الموشح مزنم، يقول ابن سناء الملك معللا ترك التمثيل بهلأ

لفاظ الموشح لحن لا يجوز استعماله في شيء من ابالعروس و هو موشح ملحون، و ال
  .27"إلا في الخرجة خاصة، و لهذا لم نورد مثاله

   أجزاءثمانيةل المركب من القف -ز
  :كقول ابن اللبانة      

  بـالحـف     بـن شغـ الدراري     مـىن     رعـعلى عيون العي
  ربـ و ك       فن أسـم:     هـو استعذب العذاب     و التذ حالي
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 الموشحات التي يختلف عدد فيعلى أن ابن سناء الملك بين أن هناك قلة      
 من جزأين وبقية الأول موشح عبادة القزاز الذي يتكون قفله أجزاء أقفالها كما في

  . 28 أن مثل هذه الموشحات شاذة لا يعول عليها ثلاثة، و أشار إلى منأقفاله
  :29 عبادة هووموشح

  
  قـس عليـالنفـق      بــي علـأبـب

  داـن فريـلالا     في الحســت هـهوي
  داـا وجيـاظـزالا     ألحــار الغـأع
  داــغ مزيـم يبـالا     لـمـاه جـوت

  بــدر يتــلالا
  قـرشي دـق     والقـشره ـدال     زانـفي حسن اعت

  
  :البيت -5

     يتكون البيت في الموشح من الدور و القفل الذي يليه، وهو اختلاف واضح بين 
و يطلق ابن سناء الملك . القصيدة، التي تتكون ابياا من صدر و عجز، و الموشحة

إا أجزاء مفردة : " فيقول،"دور"على ما يطلق عليه غيره مصطلح " بيت"مصطلح 
بيات الموشح في وزا و  أأو مركبة يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية

عدد أجزائها، لا في قوافيها؛ بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي 
  .30"البيت الآخر

  :لملك أمثلة لأبيات الموشح على النحو الآتي     و قد قدم ابن سناء ا
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    31: المفردة الأجزاءالأبيات -أ
  : ما هو منها على ثلاثة أجزاء-1

  :كقول ابن بقي       
  أرى لـك مهنـد     أحـاط بـه الإثـمـد     فجـرد مـا جـرد

  فيـا ساحـر الجفـن     حسامـك قطـاع
  

  32: ما هو منها على أربعة أجزاء-2
  :اللبانةل ابن كقو      

  قـد باح دمعي بما أكتمـه     و حـن قلـبي لمـن يظلمـه
  رشـا تمـرن في لا فمــه    كـم بالمنـى أبـدا ألثمــه

  يـفتـر عن لؤلـؤ متسق      مـن للاقـاح         بنسميـه الـعبـق
  

  :  33التي أجزاؤها مركبة الأبيات -ب
  : ما تركب بيته من فقرتين و ثلاثة أجزاء-1

  :اللبانةكقول ابن         
  فــن أعكآد ـذري     فقــم عــأق
  ا أوطفـوف ـر     يطـــى خمــعل
  م الحشى مخطفـدري      هضيـــا نـكم

  اسـبأوراقه قد م  ت الآس   ـراد     رأيـاد     في مخضرة الأبـا مـإذا م   
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  :34 ما تركب من فقرتين و ثلاثة أجزاء و نصف-2
  :انةاللبكقول ابن 

  مـن أودع الأجفـان     صــوارم الهنــد
  و أنبـت الريحــان     فـي صفحـة الخـد
  قضـى علـى الهيمـان     بالدمـع و السهـد

  أنـى و للكتمـان
  للهايم المغـرم     بدمع نـم     إذ يسجـم     بما يكتم     من السـر

   بالدعـجطـل حـال     غزيـر سـاط     علـيفـي عا
  :35 تركب من فقرتين و أربعة أجزاء ما-3

  :الأعمى التطيلي كقول 
  زالـــر     إلا غـن الدهـوى محاسـا حـم  
  الــر     عم و خـن فهـن مـرق الخديـمع 
  زالــلنـر     و لـــل الغمــة للنايـنسب 
  الــو للجمر    ــواه للفخــا أهــأنـف

   على الأسد فتفرقوجهه وجه طليق     للضيوف مشرق     و يد تسطو
  :36تركب من فقرتين و خمسة أجزاءما  -4 

  :الوشاح عبادة القزاز كقول 
  مـن الضيغـيصهنس     قـاء الشمـهن الظب

  مـوب الهيـس     إلا القلـن كنـن لها مما ا
  أتمـا مـرس     و البعد عنهـا عـالقرب منه
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  رمـن المغـا ـس     يحيـك الشفاه اللعـتل
  مـو إلى من يسقـس     ترنـنعاظ ــا لحـله

  اطـر      الأسمـن جوهـم     عـزلان     و تبتسـن الغـبأعي
  قضى لهـا الغيران     أن تكتـم     في مضمــر     الأنيــاط

  :37 ما تركب بيته من جزءين مركبين من فقرتين-5
  :أحدهم كقول 

  راـ الزهقـر     و استنشـر إلى الخمـباك
  راـن سكـ   ما لم يكر  ـر في خسـفالعم

  فقل ما أسلو     عن مرشف الأكواس     و ساحر الطرف    مساعد الجلاس
  نـت الزراجيـي بنـفاسقن

  .38و يشير ابن سناء الملك إلى أن هذا المثال قليل النظم عند الوشاحين     
  :39 ما تركب من ثلاث فقر و ثلاثة أجزاء-6
  :بقيكقول ابن      

  ادــى العبـإل     رــو     بمقلتي ساحــرنمن لي به ي         
  ادــر    صعب القيــي نافـن     فينثنــينأى به الحس        
  ادـمـاء الثـمو    كما احتسى الطاير   ــدنـارة يـت        و

  فجيده أغيد    و الخد بالخال منمق    تكتمه الحجب     فلي إلى الكلة تشوق
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  :40 و ثلاثة أجزاء ما تركب من أربع فقر-7
  :عبادة القزازكقول       
  لـ غي دـأس  ه     ـفـتكن    ى   ـحم ي ـبـي     ظــأبــب 
  سلـسبيــلـه    مــذهـبي     رشـف لـمـى     قرقـفـ  
  إذ يـميــل ه    ـيعـطفـ ي      قـلبـي بـمـا    ـيستـبــ   

  تــابــ   ثة  ـمـذي نع ى  ـإل ىزــعـي  دال  ـتـذو اع    
  تـايـــدى     بـ قطر النى  ـ حل تـحـتلال   ــي ظـف    
  :الغصن -6
غصان في و تتساوى الأ) و منها المطلع و الخرجة(هو جزء من أجزاء الأقفال      

قل عدد الأغصان في كل قفل اثنان، أ و.41تتماثل في الترتيبجميع الأقفال في العدد و
  .42ابن سناء الملكو قد يصل إلى عشرة، كما يقول 

يذكر الدكتور مصطفى عوض الكريم أن الوشاح قلما يخرج على شرط      و
   43:في قول عبادة القزازالخروج و يظهر ذلك . الأغصان المحدد سابقا

  بأبـي علـق     بـالنفـس عليـق
 مكون من غصنين، أما الأقفال الأخرى فمكونة من ثلاثة طلعالمفهذا      

  .44فة غصن لامي قبل الغصنين القافيينأغصان، وذلك بإضا
45 الأغصان في أقفال الموشح، و مثاله قول ابن الخطيبدو قد تتعد:  

  سـ يا زمان الوصل بالأندل جادك الغيث إذا الغيث همى    
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  ا     في الكرى أو خلسة المختلســلم يكن وصلك إلا حلم
   .46 تتكون من أربعة أغصانفهذه الأقفال     
 الدكتور مصطفى عوض الكريم حقيقة تحدد بعض طبيعة الموشح ويوضح       
أنه كلما ازداد عدد الأغصان في الموشح أبعده ذلك عن أن يكون مجرد : وهي

على أن المبالغة في تعديد هذه الأغصان . مسمط، حيث لا تتكرر إلا قافية واحدة
بن نباتة  و قد انصرف إليه ثلة من وشاحي المشرق، فقد جاء ا.نوع من التكلف

 كما نظم ابن سناء الملك موشحا تتكون أقفاله 47بعشرة أغصان في أحد موشحاته،
  .48من عشرة أغصان و موشحا آخر لأقفاله أحد عشر غصنا

  :الخرجـة -7
  هي آخر قفل في الموشحة و هي جزء أساسي منها، يقول ابن سناء الملك      

الموشح و ملحة و سكره، و مسكه و الخرجة هي إبراز : "مشيدا بمكانتها في الموشحة
وعنبره، و هي العاقبة و ينبغي أن تكون حميدة، والخاتمة بل السابقة وإن كانت 

  .49"الأخيرة
  :أنواعهــا -

ستنتج من جملة شروط فصلها حدد ابن سناء الملك ثلاثة أنواع من الخرجة، ت
  :لما تحدث عن الخرجة و هي

  :الخرجة العامية-1
  50:عمى التطيليل الأ       و مثالها قو

  

                                                 
 .11: ، صالسابقالمرجع : ينظر- 46
 .المرجع نفسه: ينظر- 47
 . 98-97: ، ص"دار الطراز": ينظر ابن سناء الملك- 48
 .43: المصدر نفسه، ص: ينظر- 49
 .110: ، صنفسهالمصدر - 50
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  وـنعشق نرى حبيب قلبي     وي     ـيا رب ما أصبرن            
  وــو     يعنقـه     فيمن لقي خلـلو كان يكون سن

  :الخرجة المعربة -2
  51:     كقول ابن بقي

  نـاس     أما تليـن     يا قلب بعض النـل     و لا معيـل طويـلي
  : الخرجة الأعجمية-3

  52:عمى التطيلي التي يقول فيهالها خرجة موشح الأا مثو       
                                                             اـا اشت ديـألب دي

  ا                            ـديا ذي العنصره حق

 ج                          ـو المدبـبيشتري م

   ا                 ـق الرمح شقـو نش

  : و ترجمتها
  يا فجر اليوم، هذا اليوم الجميل

  يوم العنصره حقا
  سألبس مدبجي

 .و نشق الرمح شقا

 :شكل الموشح

 يتخذ الموشح شكلا خاصا، يختلف عن الشكل الذي بنيت عليه القصيدة 
  .العربية العمودية، و المتمثل في تقابل الأبيات بشكل متواز

   53:و يظهر ذلك على النحو التالي

                                                 
 .92: ، صالسابقالمصدر - 51
يخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف تار": إحسان عباس:  نقلا عن،1954، سنة 19: العدد ،مجلة الأندلس- 52
 . 242-241: ، ص"المرابطينو

Albo dia, esta dia                                              
dia del, ansara haqqa  
Vestire meu’l-mudabbaj 
Wa nashuqq’l-rumha shaqqa 
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  مطلع     }غصن                   غصن
  سمط
  دور       سمط
  بيت                           سمط

  قفل     }غصن                  غصن
 هو شكل بسيط للموشح، حيث تمضي الموشحة في خطوط هذا الشكل   

رأة و تضعه على متقاربة، تتماثل مع جسم الخطين من اللؤلؤ الذي تتزين به الم
   : 54 و يتبين ذلك في قول ابن اللبانة.كطرفي وشاحصدرها 

  ذرفـر تنـع كالجمـي     أدمـشاهدي في حبه حرق
  تعجـز الأوصـاف عـن قمـر

   مـن النظـــرخـده يدمـى
  بشـر يسمـو علـى البشــر

  قـد بـراه االله مـن علـق     مـا عسـى فـي حسنـه أصـف
       

دل الكمي في رسم حين لا يلتزمون التعاويرى الدكتور فوزي سعد عيسى أن الوشا
   وقد خضعت بذلك أشكال الموشحات إلى التقطيع العروضي.هندسة توشيحام

ويمكن أن . 55 فتتراوح ما بين المد الطويل والمد القصير،الذي يختاره الوشاح
  :نستكشف ذلك في الأمثلة التالية

  :56يقول ابن الصباغ من موشح له

                                                                                                                                          
 .10: ، ص"الموشحات و الأزجال: "مصطفى عوض الكريم- 53
 .106: ، ص"التوشيح في الموشحات الأندلسية: "يوسف عيد- 54
 .108: ، ص"الموشحات و الأزجال الأندلسية في عصر الموحدين: "ينظر- 55
 .397: ، ص2، م"الموشحات الأندلسيةديوان : "لسيد مصطفى غازيا- 56
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  الأرواح  يــشـتنت    س    ـالغل االله في داجي قم وناج

  احـ ف دـه قـتبـان  و    ـسـوالتمس للعفو فيه ملتم 
  د لاحـــور رشـ ن   س    ـعرف أزهار الرضا ثم اقتب

  .المثال يظهر تلك الأجزاء القصيرة و الطويلة المشار إليها سابقاوهذا      
ويلة و يبني عليها موشحته،      وقد يختار الوشاح أحد الأجزاء القصيرة منها أو الط

  .57كما في قول ابن زهر
  

  ورـلام الشعـن ظـسدل
  دورـه كالبـى أوجـعل
  احـلاح الصبـرن فـسف

 فيمزج بين الأجزاء القصيرة والطويلة، ،     كما يجوز للوشاح أن ينوع في انتقاله
  :58كقول ابن عربي

  ىـه أولـي بـام     علمـود العـذا الوجـه
  ىــد مولـم      من سياـــــنعإه ـلأن
  س إذ تجلىـام     في الشمــن عـه مـ يومو

  رــي البشيـر     يعطــلا نصيـر     بـرى البصيـت
  اتـوى السمـ س ات    ـلا صفـ ب    اء ذاتــإعط
د لاــن عنــى    مـأوى الألـى      مـض إلـفا  

  :59هل كقول ابن س،و قد تنظم الموشحة على شكل القصيدة العمودية

                                                 
 .93: ، صالسابقالمصدر - 57
 .279: المصدر نفسه، ص- 58
 .182: المصدر نفسه، ص- 59
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  هل درى ظبي الحمى أن قد حمى      قلب صب حله عن مكنس

  سـلعبت ريح الصبا بالقب ا     ـر و خفق مثلمـو في حـفه
 : الطبيعة العروضية

     قلب الموشح موازين القصيدة العمودية على المستوى العروضي و ذلك بفعل ما 
  .تميز به من خصائص عروضية

ار إلى تلك الاستحداثية التي أتى ا الوشاحون،      وكان ابن بسام أول من أش
 و جاء 60"إن أكثرها على غير أعاريض العرب: "فقال متحدثا عن أوزان الموشحات

بعده ابن سناء الملك ليبين الطبيعة الإيقاعية للموشح، ثم أعقبه الصفدي و غيره من 
ثين، الذين القدماء، و مصطفى عوض الكريم و فوزي سعد عيسى و غيرهما من المحد

قرروا ما ورد عنده و وضحوه، و أضافوا إليه فاكتملت بذلك نظرية الموشح في هذا 
  .الجانب
في مجال -ستخلص من كلام ابن سناء الملك ومن جاء بعده أن الوشاحين      وي
الأخرى  أن يستخدموا بحورا خليلية، و:هما أولا: يسلكون طريقتين أساسيتين-الوزن

والموشحات تنقسم قسمين، :" قال ابن سناء الملك.البحورأن يخرجوا عن تلك 
 مالا وزن له فيها و لا إلمام له :الثانيما جاء على أوزان أشعار العرب، و :الأول

  ."61ا
 وذلك ،     فهناك من الوشاحين الأندلسيين من بقي على أصول العروض الخليلية

 –وع جعله ابن سناء الملك  و هذا الن.فيما يخص النوع الأول من أوزان الموشحات
 ،بالمخمسات أشبه منه بالموشحات) عنده( وهو .من النسج المرذول "-بحق أو غيره

                                                 
 .468: ، ص1 م1 ق- 60
 .44: ، ص"دار الطراز "- 61
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 ويتشيع بما لا ، ومن أراد أن يتشبه بما لا يعرف،ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء
  : و فيما يلي أمثلة توضح ذلك.62"يملك

  :     يقول ابن زهر
     قد دعوناك و إن لم تسمع  الساقي إليك المشتكىأيها

  .63فهذا من بحر الرمل ويسميه ابن سناء الملك بالموشح الشعري     
   : 64جاء على بحر المديد كقول أحدهم       وهناك ما
  مـمـا شقيق الروح من جسدي     أهوى بي منك أم لـي

   :لتجديد العروضي في الموشح مايلي اومن أمثلة
 ه كلمة أو حركة ملتزمة، كسرة كانت أو ضمة أوأقفاله وأبيات" أن تتخلل  -1

  : كقول ابن بقي ، وقريضا محضا،فتحة، تخرجه عن أن تكون شعرا صرفا
  انيـفـ معذبي ك      ولم أقل للمطيل هجراني   صبرت والصبر شيمة العاني 

  .65" معذبي كفاني : فهذا من المنسرج وأخرجه منه قوله 
جعل على قافية في وزن بأن ت" وذلك ،الحركة     ويبين ابن سناء الملك مثال 

  :  كقوله ،ويتكلف شاعرها أن يعيد تلك الحركة بعينها وبقافيتها
  يا ويح صب إلى البرق      له نظـر     وفي البكاء مع الورق      له وطـر

من البسيط، والتزام إعادة القافية في وسط الوزن على الحركة المحفوظة هو فهذا      
، فكأن استعمال القاف المكسورة في وسط الوزن فصل المصراع 66" شرنا إليهالذي أ

  .67إلى جزءين وكسر بذلك قيد المألوف من الوزن 

                                                 

 .44: المصدر نفسه، ص- 62

 . المصدر نفسه- 63

 . المصدر نفسه- 64

 .46: نفسه، ص المصدر - 65

 . المصدر نفسه-  66

   .67:، ص " فن التوشيح:" ر مصطفى عوض الكريم  ينظ- 67
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 يذكر الدكتور مصطفى عوض الكريم أن الوشاحين، قد يعمدون إلى التنويع -2
  68:  كقول أحدهم ،في الأوزان على مستوى الموشح الواحد

  لـ  واللوم فيه أحلى من القب  ل   ـذذة العـالحب يجنيك ل
  بـأصله اللعوجد الهوى بي       من الهوى سبب   لكل شيء   

  نـ  كان الإحسان من الحس  د يغني   ـان جـ لو ك وأن
 اختلاف عدد التفعيلات في البحر الواحد بين غصن وآخر، فيأتي الغصن -3
   69:  حزمون  كقول ابن،بتفعيلة واحدة، والغصن الثاني بتفعيلتين الأول 

  عـلامـرا     الـيـ  الن را   ـ السراج     الأزها عين بكّيـي
  عـدامـ  م نثرا   ت را     كي ـسكُ   فاج   ـنعم الرت ان ـوك

فكل غصن من :" موضحا المثال السابق     يقول الدكتور مصطفى عوض الكريم 
لأخرى تفعيلة الأغصان الجيمية تفعيلتان من الرجز، وكل غصن من الأغصان ا

  .70" واحدة من نفس البحر 
ما لا مدخل لشيء منه في شيء من  "هوف ،     أما القسم الثاني من الموشحات

 والعدد الذي لا ، والجم الغفير، وهذا القسم منها هو الكثير.أوزان العرب
 وقد حاول ذلك . وهنا تبرز صعوبة حصر هذه الأوزان وتقعيدها.71ط ــينضب

وكنت أردت أن :"  يقول ذاكرا ذلك.، ولكن محاولته باءت بالفشلابن سناء الملك
 وميزانا لأوتادها وأسباا، فعز ذلك وأعوز، ،أقيم لها عروضا يكون دفترا لحساا

  .72"  وانفلاا من الكف ،لخروجها عن الحصر
  :      وهذه الأوزان الجديدة يمكن معرفتها بطريقتين 

                                                 

   .67:  ، ص السابقالمرجع :  ينظر- 68

  . 68 – 67:  المرجع نفسه ، ص - 69

  . 68:   المرجع نفسه ، ص- 70

  . 47-46: المصدر السابق ، ص :  ابن سناء الملك - 71

  .47:  المصدر نفسه ، ص - 72
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قسم لأبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق " : يقول ابن سناء الملك - 1     
كما تا بميزان العروض، وهو عرف أوزان الأشعار، ولا يحتاج فيها إلى وز
  .73"أكثرها
ك النظم، مضطرب الوزن، مهلهل النسج، مفكّ"  قسم يعرف بالتلحين لأنه- 2     

  : طيلي كقول الأعمى الت، ولا دخوله من خروجه،لا يحس الذوق صحته من سقمه
  

  ي     لا قرب االله اللواحيـأنت اقتراح
  من شاء أن يقول     فإني لست أسمع     خضعت في هواك     وما كنت لأخضع

  عـع مشفـفيـشعلى رضاك    حسبي 
  74اح     بين ارتياع وارتياح ـوان صـنش

ويؤكد ابن سناء الملك أن مثل هذا النوع من الموشحات لا يستقيم وزنه إلا      
لا يعلم صالحه من فاسده، وسالمه من مكسوره إلا بميزان التلحين، :" فيقول،لتلحينبا

 سقمه، يفإن منه ما يشهد الذوق بزحافه، بل بكسره، فيجبر التلحين كسره، ويشف
كما يرى ابن سناء . 75"ويرده صحيحا ما به قلبة، وساكنا لا تضطرب فيه كلمة

 والملائكة المقربون من ،ون من أهل هذا الفنلا يعلمه إلا العالم" هذا النوع أن الملك 
 ولا ،إلا فالبصير يحذرهو . ومثل هذا لا يقدم عليه إلا مثل الأعمى.أهل هذه الصناعة

 ويؤكد ،وفي هذا الكلام ما يوضح صعوبة نظم هذا النوع من الموشح. 76"ينظره
  . قيمته الكبرى 

 معين أو كلمة  كلفظ، وهناك نوع ثالث يستوجب توفر دعامة ما- 3     
:"  يقول عنه ابن سناء الملك . تعين المغني على إقامة لحنه بصفة ملائمة،مخصوصة

                                                 

  . 49:  ، ص السابق المصدر - 73

 .صدر نفسه الم- 74

 .50:  المصدر نفسه ، ص - 75

 . المصدر نفسه- 76
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وقسم لا يحتمله التلحين ولا يمشي به إلا بأن يتوكأ على لفظة لا معنى لها تكون 
  : دعامة للتلحين وعكازا للمغني ، كقول ابن بقي 

  جـات الحجيـنـاات الحدوج     فتـ ظبيير قتلأـ ث  الب  ـن طـم
بين الجزءين الجيميين من هذا " لا لا "      فإن التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول 

  .77"القفل
     وبدراسة ابن سناء الملك العروضية، يتضح أن عملية بناء الموشح عروضيا، 

وقد قدم الدكتور يوسف عيد ونظيره .نظم بعشوائية أو تلقائيةعملية واعية، فهو لا ي 
ور فوزي سعد عيسى دراسة حديثة تبين أن باب التحرر على مستوى العروض الدكت

قد بدأ مبكرا في الشعر العربي، فقد انشغل الوشاحون باختيار البحور الشعرية 
  :  وهذا يمكن توضيحه على النحو الآتي.المناسبة

     أورد كل من الدكتور فوزي سعد عيسى والدكتور يوسف عيد تفسيرات 
ا أن همن كلات الجانب الخفي من زاوية الأوزان الخاصة بالموشح، وبيمهمة، أضاء

  : الطريقة العروضية له أحدثت بعض التغيرات يمكن توضيحها كما يلي 
الممتد، والمنسرد، والمتئد، والمطرد، : د الوشاحون أوزانا جديدة منها     ولّ

 البحور الشعرية خذت تفعيلاا من تفعيلاتوهذه بحور مهملة أُ. 78والمستطيل 
  79: ومن ذلك ما يلي . المعروفة، لكن بزيادة بعض الحركات أو نقصاا 

  اعيلان     فعولن فاع ـمف                                 
  ل ـاعيـمف   ولان ـعـف                                 
  مفاعيلن فع    ن ـمفاعيلات                                 

  ع ـفعولن ف   ن ـولاتـفع                                 

                                                 
 .50: ، ص السابق المصدر - 77
 .107: ،ص"الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين:"فوزي سعد عيسى:  ينظر-78
   .79: ، ص " التوشيح في الموشحات الأندلسية :" يوسف عيد :  ينظر - 79
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  )فعولان(فعلن مفاعيل    ن ـمستفعلات                                 
  ن ـفعل فعلن   ن ـعولاتـمف                                 
  ن مفعول ـفعل ان ـعولاتـمف                                 

سعد عيسى أن الوشاحين استخدموا بعض التفعيلات ور فوزي      ويذكر الدكت
في " الأصول" المعروفة سابقا، لكن غيروا بحورها؛ فقد وضعوا أيديهم على فكرة 

الدوائر الخليلية، فاستفادوا منها، كما استفادوا من فكرة الزحافات والعلل، ومن 
يمة والمستعملة، وولدوا ونظروا إلى البحور المهملة والقد. فكرة المشطور والمنهوك 

 ومنها ما يدخل في باب         ،"المشتبه"منها أوزانا جديدة، منها ما يدخل في باب 
  : ومن أمثلة ذلك ما يلي . 80"المولد"

   81:      نظم أحد الوشاحين على وزن المستطيل، وهو مأخوذ من الطويل فقال 
  اظ تصيبقلـوب  تصابت     بـألح

  لا وجد  قلوبكيف تبقى    ب: فقـل
  82: وقد جاءت تفعيلات هذا الموشح على النحو الآتي 

                   مفـاعي     فعولـن     مفاعيلن     فعولن 
  ) فعولن(                  مفاعيلن      فعولـن     مفاعيلن     فعول 

  83:  ما قاله ابن الفرس في بعض من موشح له :مثلةالأومن 
  لشـوق أغلـبأغالبه واا من ـي
   وصلـه والنجـم أقـربيرتجأو

  سددت باب الرضا عن كل مطلب

                                                 
  .  105:  المرجع السابق ، ص - 80

 .177:، ص2، م" ديوان الموشحات الأندلسية :"  السيد مصطفى غازي - 81
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  84: هذه الموشح من أصل اتث وزا و
  مستفع لن     فاعلاتن     فاعلاتـن

  85:  فقال من موشح له ،ونظم ابن عربي على منهوك البسيط
  وبـا صاح إن القلـي                      

  مـيعـوب     في نـ الغيبسرأضحت 
مستفعلن (ثلاث مرات في الأدوار و) مستفعلن فاعلن : ( وتفعيلاته هي 

  .86 وهذه التفعيلات تتقاطع مع بحر اتث .في الأقفال)  مستفعلن فاعلان- فاعلان
  .87أما مخلع البسيط، فقد أكثر الوشاحون النظم فيه، لكن بأضرب جديدة 

  88: منه وللأعمى التطيلي موشح نظمه على مخلع البسيط، يقول 
  ن صرت كالخيالأنبيك ييا نازح الدار سل خيالك     

  أحبـب بـه زائرا ألمـا
  أباح وردا ما كان  يحمى
  من مبسم ذي غروب ألمى

  مـا في برده وأظأكـرع
   بالزلالاأعجب به موردا أنالـك     زيادة الظمـ

شطر ماعدا ال). مستفعلن فاعلن فعولن: ( ا  وأقفال هذا الموشح وأدواره وز
   . 89فقد شذ وزنه  " أباح وردا "

                                                 
  .  107: المرجع السابق ، ص :  فوزي سعد عيسى - 84

 .293: المصدر السابق ، ص:  السيد مصطفى غازي- 85
 .  ينظر المصدر نفسه - 86
 .28: المرجع السابق ، ص :  يوسف عيد - 87
 .المرجع نفسه:  يوسف عيد - 88
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قد يلتبس :"      وهذا التداخل في الأوزان أوضحه الدكتور فوزي سعد عيسى بقوله
الهزج بالمطرد، والمديد بالرمل، والطويل بالمقتضب، والمطرد بالمقتضب، والمنسرح 

  .90" بالرجز أو السريع 
 البيت، ولم يوازنوا بين      كما جمع الوشاحون بين المشطور والمنهوك في قفل

كأنما أرادوا بذلك " الشطرين، فجاء أحدهما أطول أو أقصر من سائر الأجزاء، و
   .91" بختامهتمييز القفل في البيت، وتنويع اللحن فيه تنويعا يؤذن 

" مضفرا"نظموا شطر البيت:"      ويذكر الدكتور فوزي سعد عيسى أن الوشاحين 
أو قدموا عليه فقرة فأتوا " مذيلا"قرة أو فقرتين فأتوا به بفقرة أو فقرتين واعقبوه بف

وجعلوه مذيلا أو " مجنحا" وقدموا عليه فقرة وأعقبوه بأخرى فأتوا به " مرؤوسا"به 
    .92 ."..مرؤوسا في القفل 

  : ، كما في قول عبادة بن ماء السماءعلى اليمين      وذيل الوشاحون الموشح بفقرة
  

  مرا و لم يعـدلمن ولي     في أمة أ
  يـعزل     إلا لحاظ الرشإ الأكحل

  .93وهذا من مذيل السريع 
  94: قول ابن زهر : ومن أمثلة المذيل بفقرة من اليسار

  هل لقلـبي قـرار
  والأحبـة سـاروا     رواحـا             

                                                 
  .  108: المرجع السابق ، ص - 90
المرجع السابق، : ، نقلا عن فوزي سعد عيسى62-61:، ص" في أصول التوشيح :"  السيد مصطفى غازي - 91
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   .يففوهذا من مذيل الخـ
  95: وقال الششتري من المذيل بفقرتين مايلي 

   لا وقد جلا           حب رسول االله ديني     لـم                
                          غياهب الشك باليقين 

  .وهذا من مذيل البسيط
     ويبين الدكتور فوزي سعد عيسى أن الوشاحين يجزئون في البيت كما في قول 

  : 96ابن سهل 
  ا عذره                   هل يلحى في حمل ما يلقى     عذري أبدى الصب

                    قد سر الحبيب أن أشقـى     وأنـا راض بـما سره 
  .المشتبه بالسريع أو المقتضب وقد جعل ابن سهل هذا المطلع من الرجز 

  .97 فعلن - مستفعلن–فعولن : ووزنه
     ويجزئ الوشاحون الشطرين في الموشحة الواحدة كما فعل ابن شرف في إحدى 

  98: موشحاته 
    بالفقه والوعظ    تسبي تقى من لاذ     في السوسن الغض  رب الأصداغ  عقا

  99: ووزا 
     مستفعلن فعلن     مستفعلن فعلن     مستفعلن فعلان     مستفعلن فعلن     

  100:      ويمضي هذا التنويع ويتضح مع قول ابن عربي من موشح له 
  إني أنا العبد     كما هو الرب

                                                 
 .364:  ، ص السابق المصدر - 95
 .198:  المصدر نفسه ، ص - 96
  .  109: المرجع السابق ، ص : فوزي سعد عيسى :  ينظر - 97
 المرجع نفسه:  ينظر- 98
 . 15: ، ص2، م" ديوان الموشحات الأندلسية :"السيد مصطفى غازي :  ينظر - 99

 .281:  المصدر نفسه،  ص - 100
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  الفقر والذنبولي بذا عهد    
  من قربه بعد     وبعده قرب

  أعمى الـورى     فانـظر تـرى     مـاذا تـرى
  تـرى  العبـر     لمـن نـظـر     على  السـرر
  يبدي  العجاب     خلف الحجاب     ولا تـجـاب

  : والمقتطف السابق، جاءت أجزاء البيت فيه على نمطين 
  :  مزدوجة، وشطره أغصان ةأحدهما من ثلاث

  .مستفعلن مستف، وهو من مشتبه البسيط 
  :  أغصان مجزأة إلى ثلاث فقر، وشطره ة     والثاني من ثلاث

  101مستفعلن     مستفعلن     مستفعلن 
  :  أولهما على وزن ،ويليهما قفل مكون من سمطين

  مستفعلن     مستفعلن     فعلن 
  : والثاني 

  102مستفعلن     مستفعلن    فعلن 
  103: قول وذلك حيث ي

  لاـدا إلا إذا تمـد النـعن
  الأحلى كأس النديم بالمورد 

الدكتور يوسف عيد، موضحا تلك الاستحداثات التي أتى ا      ويضيف 
أضاف شعراء الموشحات أوزانا جديدة كثيرة معظمها ذات :" الوشاحون، فيقول 

ام والألحان لى الأنغإولعل هذه الأوزان ذات التفعيلتين كانت أقرب . تفعيلتين 

                                                 
 .281: ،  ص السابقالمصدر :  ينظر- 101
 . المصدر نفسه - 102
 . المصدر نفسه - 103
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وآلات الطرب، وأكثر انسجاما للغناء لأا أوزان قصيرة ذات إيقاع موسيقي لطيف 
 يعطي نبرات أو نغمات سريعة تزيد الطرب وتدعو ،بالأسماع، خفيف على الأرواح

وهذا ما ساعد على ألفة الموشحات ومناسبتها للأذن رغم بعض .104"إلى الرقص
  .الشذوذ العروضي 

  :ة ـيـفـقـالت     
التفنن العروضي كان هناك تنويع في القوافي؛ فلم يحفل الوشاحون      إلى جانب 

  . بالقافية الموحدة، بل كسروا هذه الرتابة وعمدوا إلى التعدد 
     ويذكر الدكتور فوزي سعد عيسى أن الغرض من تعدد القوافي عند الوشاحين 

  .105وإذكاء درجة التأثير لديها هو إثراء الموشحة بالموسيقى، وإمدادها بالحيوية، 
     ويوضح الدكتور السيد مصطفى غازي طريقة تنويع القوافي داخل الموشحة 

وتختلف تقفية البيت في الموشحة باختلاف أنماط البنية، وأقل ما يبنى على :" فيقول 
ويتراوح عدد القوافي في الدور بين قافية وخمس . قافيتين فصاعدا، إلى عشر قواف 

وتتراوح في القفل بين قافية وثماني قواف، وما كان مبنيا على قافية في الجزء  قواف،
وقد يبنى على قواف مختلفة أو متفرقة، وقد يجمع المتفق . فصاعدا إلى أربع قواف 
  .106" منها والمختلف في تقفيته 

ضاحك " موشحه الأعمى التطيلي :     ومن أمثلة الموشحات التي بنيت على قافيتين
  107" : انعن جم
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  صدرين جمان     سافر على بدر     ضاق عنه الزمان     وحواه عضاحك 
    شفني ما  أجـد آه مـما أجد    

    باطش  متـئـد قام بي وقـعد                            
  قد     قال لي أين قـد: كلما قلت

  القطـروانثنى خوط بان     ذا مهـز نضر     عابثتـه يـدان     للصبا و
  : 108 متنوعة، كما في قول الأعمى التطيلي  غيركما تأتي القافية في القفل

  واحيـأنت اقتراحي     لا قرب االله الل
  من شاء أن يقول فإني لست أسمع     خضعت في هواك وما كنت لأخضع

  عـاك شفيع مشفـى رضـحسبي عل
  احـنشوان صاح     بين ارتياع وارتي

  ى بطايل     أين الشمول باالله من تلك الشمائليا من يطيل عتبي ولا يحظ
  لـا حبايـها مـل العقول فدتـحباي

  ل في جماحي     شوقا إليها من جناحـه
  حب الملاح فرض وباقي الظرف سنه     والحسن فتنة وكفى بالحسن فتنه

 وقد وصف ابن سعيد .ويعمد الوشاحون إلى الترصيع في القوافي مزاحمين بينها
، إذ جمع في موشحته 109" بأن له قدرة على مضايقة القوافي" حزمونالوشاح ابن 

التي رثى فيها أبا الحملات، حشدا كبيرا من القوافي، وعمد إلى تجنيسها في الأدوار 
  :111،إذ يقول 110

       عليـك أولى أن يجـودابـع صـما المدامع م

                                                 
 .112:  ، صالسابق المصدر - 108
 .217:، ص2، ج" المغرب في حلى المغرب " - 109
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  رزء أحلـك اللحـود سقـى البريـة صـاب                   
  أصــاب     إلا النصارى واليهـود قفكل خلـ

  نـاديت قلبا مصـاب      يجري على الميت العهود
     112:وتزداد المزاحمة في القفل الأخير حيث يقول 

  يا قلبي المهتاج     تـصـبـرا     زان الثرى      مدافـع
  ابن أبي الحجاج     فهل  تـرى      لمـا جرى     مدافـع؟ 

ومن أمثلة ذلك ما . 113تجنيس داخل الأقفال الخاصةكما قام الششتري بال
  : يلي

  صاح لاح الصباح للحبـر
  بـربعد ليـل دجـاه بالح

  أشرقـت شمسـه لمرآتـه
  114وتوارى حجـاب ظلماتـه      

تخطيطا بين فيه أبسط صورة تقفية وقد وضع الدكتور مصطفى عوض الكريم 
  115: داخل الموشح، فكانت على النحو الآتي 

  أ أ أ
  بب 

  حـ حـ حـ
  ب ب
  د د د

                                                 
 .137: ، ص السابق المصدر - 112
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  ب ب
 شبيه بالمسمطة ،كما يذكر الدكتور مصطفى عوض الكريم ، الشكلاوهذ

  116: المخمسة التي تأتي على النحو الآتي 
  أ أ    أ أ
  ب

  حـ حـ     حـ حـ
  ب

  د د   د د
  ب

هذا المخطط الأكثر بساطة في بناء الموشحة، حيث تختلف قوافي الأقفال، ويعد 
 أجزاء، ثلاثة منها على القافية ة فالحالة الأولى مكونة من خمس؛اروتتعدد قوافي الأدو

  .117الفرعية، واثنان على القافية المكررة
وفي الحالة الثانية أربعة أجزاء على القافية الفرعية وواحد على القافية 

  .118المكررة
     ويشير الدكتور مصطفى عوض الكريم إلى أن هذه الصورة قد تقودنا إلى اعتقاد 

ن الموشح ماهو إلا تطوير للمسمطة من حيث التقفية، وذلك لأن طريقة تقفية أ
ويضيف الدكتور مصطفى عوض الكريم أن غالبية الوشاحين . الموشح معقدة جدا 

  119:يحبذون الشكل الآتي في تقفية موشحام 
  أ   ب

                                                 
 .58:  ، ص السابقالمرجع :  ينظر - 116
 .المرجع نفسه: ينظر  - 117
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  أ   ب
  حـ  د
  حـ  د
  حـ  د
  أ   ب
  أ   ب

  :120وشحاته من احدى مومن أمثلة ذلك قول ابن غياث 
  راعوا وداديـم يـبي     فلـ عنهم مغيالط                    

                      هذا شـأن الغريب     ينسى بطـول البعـاد
                      لم يكن  بـاختياري     لكن بحكـم القضـاء
                      رحلتي عن ديـاري     فصرت فـي الغربـاء

            إن  سلوت ـاري     أطلـت ليلي بكـائي          
                      ليـس لـي  مجيب     في الليل حيث أنـادي
                      غير دمـع  سكيب     ولا عـج في ازديـاد

ويبرز لنا الدكتور فوزي سعد عيسى مقدرة الوشاحين على التلاعب بالقوافي، 
التي غيروا   يتحركون بحرية ضمن قيودهم ،ى السلاسلبتشبيههم بمن يرقصون عل
  .121منها، لكنهم لم يستبدلوها 

   :موضوعات الموشح
     يرى ابن سناء الملك وغيره من المنظرين لفن التوشيح، أن للوشاح أن ينظم في 

قال ابن سناء . جميع الأغراض التي كانت القصائد التقليدية تنظم فيها 

                                                 
 .139:، ص" ديوان الموشحات الأندلسية : "  السيد مصطفى غازي - 120
 .113المرجع السابق ، ص :  ينظر- 121
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عمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء ل فيها ما يعموالموشحات ي":الملك
   .122"والهجو واون والزهد 

الغزل، والخمر، والمدح، والطبيعة، والرثاء، والهزل، :      وأبرز أغراض الموشح هي
 ، كالغزل والمدح،وقد يجمع الموشح بين أكثر من غرض. واون، والزهد والتصوف

صيدة التقليدية فعل في القعلى نحو ما ي.  
  . موشحات الأندلسيين، توضح قول ابن سناء الملك وغيره على     وفيما يلي أمثلة 

  :زل ــ الغ- 1     
ولما كان . وقد أجاد الوشاحون في هذا الغرض . حصى الموشحات الغزلية      لا ت

وشح، الوشاحون في بادئ الأمر شعراء قصيدة غدت معانيهم الغزلية هي نفسها في الم
صين في فن التوشيح؛ فعواطف الشوق، تخ الأمر بالنسبة إلى الوشاحين المونفس

وإظهار اللوعة، ووصف أيام الفراق، وتصوير الجمال الحسي، مترددة في كل زمان 
  .123وليس الاختلاف إلا في طريقة التناول .  كل ذلك مشاع بينهم .ومكان

، والبدر، القصيدة؛ فهي الشمس     والمرأة هي مركز الغزل في الموشح كما في 
  ...والصباح 

  : 124     ومن نماذج الموشحات الغزلية قول ابن شرف من موشح له 
  كـينـى جبـدرا     علـع البـمن أطل

  كـن جفونـيـرا     بـحـودع السأو
  كـينـل  رطـبف     ـرامـالس وروع 

  لك مـن  قـد     مـهمـا تــأود يـا
  ا مــورد إلى الزهـر    خــدىأهـد

                                                 
 .51:  ، ص "دار الطراز" - 122
 .22:، ص"الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين :"  ينظر فوزي سعد عيسى - 123
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وقد " . ضاحك عن جمان " ومن تلك النماذج موشح الأعمى التطيلي المشهور      
أن :" تفوق فيه على بعض معاصريه من وشاحي الأندلس، فقد ذكر ابن خلدون 

جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس من مجالس إشبيلية واستحضر كل واحد منهم 
ى التطيلي لإنشاد موشحته، وماكاد ينتهي موشحة، ألفها وتأنق فيها، فتقدم الأعم

   .125" حتى قام كل وشاح بتمزيق موشحته إعجابا ا 
  126:      يقول التطيلي من موشحه السابق الذكر 

  ن جمان     سافر عن بدر     ضاق عنه الزمان     وحواه صدريعضاحك 
  دـا أجـد     شفني مــا أجـآه مم

  دـش متئـاطـد     بـقع ام بي وـق
  ن قدـال لي أيـ  ق  قد   ا قلتـكلم                      

  ا والقطرـدان     للصبـابثة يـر     عـز نضـان    ذا مهـوانثنى خوط ب
 بموضوع التغزل بالغلمان والسقاة لكثرة مجالس ، مثل القصيدة،     ويرتبط الموشح

 الأنوثية المتعلقة  وفي الموشحات التي نظمت في هذا الموضوع تنقل المعاني.الشراب
   .127بغزل المرأة 

  :رة ـمـ الخ- 2     
 فالوشاحون ،تختلف الموشحات الخمرية في معانيها عن القصائد الخمرية     لا 

يهتمون بذكر ألواا ويصفون مجالسها وما فيها من طرب، وما يحفها من مناظر 
  : 129 كقول الأعمى التطيلي ،128 ويتغزلون بسقاا ،طبيعية
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  نسى ا الوجد     واستحضر الجلاس     كما اقتضى الود    يدر لنا أكوابأ    
   ت يا صاحدن بالصبا شرعا     ما عاش                       
  ا     عن منطق اللاحي ـالسمع ونزه                        
  راح ـفالحكم أن تسعى     عليك بال                       

   هما الخدـيلويـك الورد     حف يصدغي آس    اب     ونقلـ     أنامل العن

   :دحـمـ ال- 3     
 إذ كان مخترع الموشح ،     من الطبيعي أن يكون المدح من أغراض الموشحات

  .130شاعر البلاط الملكي يصاحب الأمراء ويسعى إلى التقرب منهم 
ف الطبيعة والخمور هل موشحة المدح مثل قصيدة المدح بالغزل أو وصتس     وقد ت

   .131وذلك قبل الولوج إلى الغرض العام، ويمكن أن تستقل الموشحة بغرض المدح
    ومن نماذج الموشحات المنظومة في غرض المدح الموشحة المشهورة التي قالها ابن 

  : 132يقول منها .الخطيب مادحا الغني باالله صاحب غرناطة 
  

  دـن كل أحـه عـى     الغني باللـمصطفى االله سمي المصطف
  دـب عقـفدح الخط د وفى    وإذا ما ـد العهـن إذا عقـم

  حيث بيت النصر مرفوع العمدى    كف ني قيس وسعد وـمن ب
  زكي المغرس ل ـحيث بيت النصر محمي الحمى     وجنى الفض

  رستى المغـدى هب إلـا     والنـل خيمـل ظليـوالهوى ظ 
وغيره من الباحثين أن موشحات المدح قد      ويذكر الدكتور مصطفى الشكعة 

  .، إلى نئة الأمراء بحلول مناسبات كثيرة)المدح( الغرض العام عنتخرج أحيانا كثيرة 

                                                 
 .69-68: ، ص "الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين :" فوزي سعد عيسى :  ينظر - 130
 .المرجع نفسه: ينظر - 131
 .488، ص 2، م"ديوان الموشحات الأندلسية :" سيد مصطفى غازي ال:  132
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ومن ذلك ما نجده عند ابن زمرك في موشحاته التي مدح فيها أمير غرناطة في 
وتتردد في موشحات المدح معاني الكرم، والعلم، والأخلاق . مناسبات خاصة 

ومما .133لسامية، وذكر المقام العالي وذلك على نحو ما نجده في القصيدة التقليدية ا
   : 134قاله ابن زمرك في مدح الغني باالله صاحب غرناطة مايلي

  داـالع ن سطوة ـا     يخاف مـمـن مـتيون العدـمؤم
  الردى ذهب الخطب وـ    وموفارج الكرب إن  ألـمـا 

  ا بداـر مـدا غيـا عـا     ومـقد راق حسنا وفاق حلم
     وقد بين الدكتور فوزي سعد عيسى أن مضمون موشحة المدح ينطوي على 

وقوف : ح الشعرية عند شعراء القصيد، منهاجدت في مقدمات المدائمعالم كثيرة و
  .  135الوشاحين على الديار، وذكرهم لمشاق الرحلة إلى الممدوح 

ن موشحات المدح التي تتناول مدح      ويلاحظ الدكتور مصطفى عوض الكريم أ
تتضمن وصف عواطف الشوق وتصوير الحنين إلى رؤية الروضة ) ص(الرسول 
 ومنهم ابن الصباغ الذي يقول ، وقد أجاد الوشاحون في هذا الغرض.136الشريفة 

  :137من موشحة له 

  دـعـرج السـلأحمد جة كالقمر الزاهر     في أب

  ـجدـ مناـل سـعلاؤها يسبي بنوره الباهر     ك

  
  

                                                 
  .436: ، ص "الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه :"  ينظر- 133
 .510: ، ص " المصدر السابق :" د مصطفى غازي  السي- 134
 .71: ،ص "الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين:" فوزي سعد عيسى: ينظر- 135
  . 34: ، ص " فن التوشيح :"  ينظر-  136
 . 411: ، ص2، م"ديوان الموشحات الأندلسية :"  السيد مصطفى غازي - 137
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   :  وصف الطبيعة- 4     
 لفن التوشيح، أنه من البديهي أن يكون وصف الطبيعة الدارسين     يرى بعض 

الأندلس بجمال طبيعتها واشتهرت بتنوع ترفأحد أغراض الموشح البارزة، فقد ع 
 واستقلت القصائد ا ،"شعر الروضيات"ي بعض الشعر موقد س. الرياض وكثرا 

وتقلد وشاحو :" لذلك نجد الدكتور مصطفى الشكعة يقول . 138ا وإشادة وصف
الأندلس المرتبة الثانية بعد شعراء القصيدة في نفس الغرض، فوصفوا الأار وخلعوا 

  .139" عليها مجموعة من الألوان البهيجة وذكروا صورها المتحركة الفعالة 
  : 140     وعلى غرار ذلك يقول ابن زهر من إحدى موشحاته 

  فتق المسك بكافور الصباح     ووشت بالروض أعراف الرياح
  قـاسقنيها قبل نور الفلـف

  ورقـاء الورق بين الـوغن
  كاحمرار الشمس عند الشفق

  نسج المزج عليها حين لاح     فلك اللهو وشمس الإصطباح
 يمزجون بين وصف الطبيعة ين     ويذكر الدكتور فوزي سعد عيسى أن الوشاح

أخرى، كالغزل والخمر، لأن مجالس الشراب كثيرا ما كانت تقام في وأغراض 
صف جمال و وقد يرتبط ذلك كله بغرض الحنين إلى الوطن، و.رحاب الطبيعة

يستنهض عواطف الحزن وآلام و ،طبيعته، فيجسد الوشاح ملامح الغربة في موشحته
  .141فراق الأرض والأحبة 

  :142ة ضمنها شوقه إلى غرناطة      ويظهر ذلك في قول ابن زمرك في موشح

                                                 
 .49: السابق ، صالمرجع : فوزي سعد عيسى :  ينظر -138
 .422: ، ص"الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه " - 139
 . 118: المصدر السابق ، ص : غازي  مصطفى السيد- 140
 .49:،ص"الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين:"  ينظر- 141
 . 507:، ص 2، م" ديوان الموشحات الأندلسية :"  السيد غازي - 142
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  ة سلامي     وصف لها عهدي السليمـلغ لغرناطـأب

  مـفي ليلة السلي امي     ما بت ـفلو رعى طيفها ذم
  ة الرضابـ خل كم بت فيها على اقتراح     أعل من

  ابـزاا الثغر بالحب راح     قد  ا كؤوس ـأدير منه
  ة الشبابنشوان في روضكالمهر في الجماح    ال ـأخت

  مـام     مباهيا روضه الوسيـأضاحك الزهر في الكم              
  وام     إذ هب من جوها نسيمـوأفضح الغصن في الق              

  : الرثاء  -5
نشئت للغناء، في أغراض كالرثاء، نظم الموشحات، وهي التي أُستبعد أن تيقد      

لمنظومة في هذا الغرض جعل المنظرين لهذا غير أن وجود بعض الموشحات الأندلسية ا
  . رثاء ن يقولون بجواز استخدامه لغرض الالف

 موشح لابن حزمون نظمه في رثاء أبي :     ومن الأمثلة على موشحات الرثاء
  : 143 ومنه ما يلي . قائد الأعنة ببلنسية، الذي قتله نصارى الاسبان،الحملات

  عـلامـرا     الـنيـل السراج     الأزهرا     اييا عين بك
  عـدامـتنثرا     م فكسرا     كي  اج     ـوكان نعم الرت

  دالمتق ر     مثل الشهاب ـغمن آل سعد ا
  دـفق ا أن ـر     عليه لمـ جميع البشبكى

  ردـر     والسمهري المطـالذك والمشرفي 
  دـلى العدو متئـشق الصفوف وكر     ع

  راجع     من الثرى     أو الورى  اج      على ـو أنه منعـل
  ضاجعـرا     ولا امترا     تـلا افتـعادت لنا الافراح     ب

                                                 
 .135 : ، ص السابق المصدر - 143
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الموشحات المنظومة في هذا الغرض الموشحات الخمس التي قالها ابن ومن نماذج      
:  سماه، خصصه لذلك، وقد جعلها في جزء من ديوانه."أم اد"جبير في رثاء زوجه 

ولكن ما يزال في حكم الضائع من " .  تأبين القرين الصالح نتيجة وجد الجوانح، في"
  . 144الأدب الأندلسي 

وهناك رثاء المدن والممالك، مثل موشحة لابن اللبانة، قالها في رثاء المعتمد بن 
   : 145 ومنها قوله ، والبكاء على زوال حكمه،عباد

  اديـحمإ م ـدهـن يحمـاد     ومـن لي بمدح بني عبـم  
  اديـن أجلها حسـاد     عذرت مـميع ات بلا ـتلك هب  

  ن الورق     راشوا جناحي ثم طوقوا عنقيـحكتني الورق بي
  يدا ن يعرب وهو أسناهم ـدا     مـه اعتمـاالله ملك علي

  ارا وصالوا أسداـالوا بحـ     سـد وفدام إذا عن وفـوه
رثاء يشترط فيها      ويرى الدكتور فوزي سعد عيسى أن الموشحات التي تتناول ال

  .  146الابتعاد عن الغنائية المفرطة، كما يشترط إضفاء نوع من جدية المناسبة 
   :اء ــجــاله -6      

 إلا أن .     قد يظهر أن الهجاء لا يتناسب وفن التوشيح الذي نشأ للغناء والطرب
–اح  للوش، تبعا لذلك، فجاز.بعض الوشاحين الأندلسيين قد نظموا في هذا الغرض

 موشحات نظمها ابن :ومن نماذج ذلك. الغرض أن ينظم في ذلك –أي وشاح
 وقد اشتهر ابن حزمون بالهجاء .حزمون، عارض فيها بعض الوشاحين الأندلسيين

وقد سجل موشحاته الهجائية . اللاذع، وسيطرت الترعة الحجاجية على موشحاته 

                                                 
لكتابي  الذيل والتكملة:"أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي:  ينظر - 144

  . 608: ،   ص 2، ج5، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، س"الموصول والصلة 
 .74: دار الطراز ، ص:   ابن سناء الملك - 145
 .81: ، ص"دلسية في عصر الموحدينالموشحات والأزجال الأن:"  ينظر- 146
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 حذفها ،ف، محقق الكتاب ولكن الدكتور شوقي ضي."المغرب" ابن سعيد في كتابه 
147ذاء من نشرته لما فيها من ب.   

   : الزهد والتصوف - 7     
     قد يبدو لنا أن الموضوعات الدينية لا صلة لها بفن التوشيح، ذلك الفن الذي 
نشأ في أحضان الطرب، وتناول أصحابه الموضوعات اللاهية، كالغزل وما إليه، 

ومة في أغراض دينية، كالزهد والتصوف ولكن وجود كثير من الموشحات المنظ
والمديح النبوي، جعل المنظرين، وفي طليعتهم ابن سناء الملك، يذكرون أن للوشاح 

ويكفي أن نستشهد ببعض . 148أن يوظف هذا الفن لطرق الموضوعات الدينية 
 خاصة في عصر الموحدين، كابن عربي والششتري وابن ،الوشاحين الأندلسيين

ثر وشاحو ذلك العصر من النظم في الأغراض الدينية حيث تمثل وقد أك. الصباغ 
ظم في التوشيح في أغراض أخرى في الموضوعات الدينية عندهم حوالي ثلث ما ن

  .149 وهذا دليل على طواعية الموشحة لمثل هذه الموضوعات .العصر نفسه
ياة  فبعد الح؛     فكان الزهد والتصوف بذلك نقطة تحول في مسار فن التوشيح

 وكأنه يحقق بعضا من .العابثة انتقل الوشاح الأندلسي إلى حياة جدية وذات هدف
 ويرى الدكتور مصطفى الشكعة أن الوشاحين المتصوفين في .التوازن النفسي

الأندلس عبروا عن مشاعرهم بطاقة إيمانية كبيرة، وحققوا ذلك في لآلئ توشيحية 
  .150متقنة 

                                                 
 .214: ، ص 2ج:  ينظر - 147
 . 51: ، ص " دار الطراز :" ابن سناء الملك :  ينظر - 148
 .83:، ص "الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين:" فوزي سعد عيسى: ينظر- 149
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 بما في ذلك ، مجاهدام وأحوالهم،ثل الشعراء م،ويصف الوشاحون المتصوفون     
، 151 ويرسمون نظرم إلى الحياة بأسلوب رائع ،من تعب ومشقة وأنواء الذنوب

  152: كقول ابن عربي 
  وبـمنير القل ا ـي
  وبـشموس الغيـب

  بـالحبي  اتـنفح
  اـليـع والى ـتـت

  فتريني الحق طلق المحيا
ور المتصوفين في موشحام تصف      ويبين الدكتور فوزي سعد عيسى أن ص

بإرادة مراحل تطورهم الروحي، حيث يغيب الوعي بالواقع وتمتزج إرادة المحب 
 وهذا ما عرفت به موشحات ابن عربي .المحبوب تحت نظام وحدوي تام

  154:  هذه الموشحات إحدى،إذ يقول من 153الصوفية
   فنائي في الفنا عن
  رداءـيبدو سر ال
  اءـالسن والسنا و
  اـسرمدي ا صمد

  اـأحديا أزليا علي
     فابن عربي يرى أن الحق أصل كل موجود، وأنه يتخلل العالم بفيض من صفاته 
التي تجلت في كل شيء من الكون، وأن الإنسان جمع في نفسه هذه الصفات جميعا، 

                                                 
 . 92: المرجع السابق ، ص : سىفوزي سعد عي:  ينظر- 151
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 .95: ،ص " الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين "- 153
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. 155"فكان عالما صغيرا فيه كل ما في العالم الأكبر من صفات الجمال والجلال
 رسم نظرية فلسفية عالمية تسهل على المتأمل فهم الغامض من الحقيقة وكأنما يحاول

  156.  والتخلص إلى سبيل أنجح وأسعد ،الكونية
     ويحذو الششتري حذو أستاذه ابن عربي في ترديد أفكاره حول أصل وحدة 

 ، 157 فلا مجال للثنائية، أي بين الحق والخلق،الوجود، فلا فرق بين المحب والمحبوب
  : 158فيقول من إحدى موشحاته 
  الـ     بلا مق  سريا قد فشاـي

  الـبي     بذا المثـر غيـوقد ظه
  الـ من المحـود غيري   أرى وج

  يـ خيال ف   دوني ن ـل مـوك
  في كل حيـنى    عـد المـحـمت

يذكر الخمور في موشحات التصوف على سبيل الإشارة والرمز، كما ه     وت 
الحب الإلهي المتدفق، شرا  الصوفية، إذ منبع هذه الخمور هو ئدالحال في القصا

يقول  .159 فيه، وتسكر الأرواح وتصرف العقول عن كل ما هو دنيويإثمحلال لا 
  : 160ابن عربي 

  ة الروح      يا صاحبي ـي الراح راحـف                              
  اح ـفصإة ـالـ                              فقل ا مق

  اح ـنص ن وـ                              ما بين عاذلي

                                                 
  . 97:، ص المرجع السابق :  فوزي سعد عيسى - 155
  .المرجع نفسه :  ينظر - 156
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  ارب الراح ـ                              واالله ما على ش
   احــنـج ن ـه مـيـ                              ف

     على أن هناك ما يميز موشحات الششتري الصوفية وموشحات ابن عربي 
زهدياته عواطف كبيرة ويميل إلى السهولة في اختيار  فالششتري يضمن ؛الصوفية

المعاني والألفاظ حتى تكاد تقارب اللغة العامية، فتشيع بذلك موسيقى هادئة ذات 
 وهذا عكس ما كان ابن .شحنات نفسية قوية، ويجسد ذلك بأوزان قصيرة ومجزوءة

  .161يفعله عربي 
وما كان منها " :لك فيقول      وهناك نوع من موشحات الزهد يذكره ابن سناء الم

 والرسم في المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح .ر المكفّفي الزهد يقال له
معروف وقوافي أقفاله، ويختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفره، ومستقيل 

 وسمي المكفر لأن الوشاح ينظمه سعيا منه إلى تكفير 162" ربه عن شاعره ومستغفره
  .163ثر من ذكر الموت، ويعظم من ذكر الحياة الباقية ذنوبه، فيك

     ويوضح الدكتور فوزي سعد عيسى أن المكفر شبيه بنوع من الزهديات والتي 
، 164 وقد نظمها ابن عبد ربه بعد أن بلغ من العمر عتيا ."بالممحصات " سميت 

  .165" وكفر ا جميع ما قال، وأحسن المقال، وسماها بالممحصات "
كر الدكتور مصطفى عوض الكريم أن ابن عبد ربه في ممحصاته يدخل      ويذ

  .166القصيدة منها صدر البيت الأول من غيرها والتي يريد أن يكفرها 

                                                 
  . 94المرجع السابق ، ص : فوزي سعد عيسى :  ينظر - 161
 . 51: ، ص "دار الطراز " - 162
 . 35: ، ص" فن التوشيح :" مصطفى عوض الكريم :  ينظر - 163
  .88المرجع السابق ، ص :  ينظر- 164
فن :" لكريم مصطفى عوض ا:  نقلا عن ،141: ، ص "المطرب من أشعار أهل المغرب :"  ابن دحية - 165

 .35: ، ص " التوشيح 
 .المرجع السابق:  ينظر- 166
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 وهو من صلحاء ين     وقد تحدث بعض المصادر عن أبي مدين شعيب بن الحس
عتبر موشحات أبي مدين وت. تلمسان، بلغ تصوفه وزهده شهرة منقطعة النظير 

 يقول من . وهي شبيهة بموشحات الششتري.الصوفية مرآة أخرى لحياة المتصوفة
  : 167إحداها 

درــ   من رائق كان أو ك  اربـت شـقيأنت يا قد س  
  رـــمالك من نصله مف     سهمك في الغير فيك صائب

  انـــ  و هذه عادة الزم   ي ــثمار ما قد غرست تجن
  دانــين الفتى يكما يد  ي   ـخذ الحديث الصحيح من
  انـ بات من الدهر في أم  ن  ـمن بات منه الورى في أم

     ونلاحظ أن هناك تقاطعا بين استغراب الصوفية و استغراب الشعراء المعاصرين 
 فكلهم يذكر آلام الحياة و يـبطن منظوماته بمظاهر الشكوى، سائرا ؛الرومانسيين
لسعادة، ولكن البون شاسع بينهم في  وهو في بحث دائم عن الحقيقة و ا.غير مهتد
 وهو اتصاله باالله، لكن الرومانسي لم يحدد إطارا ، فالصوفي عثر على الحل؛مجال آخر

  . واكتفى بالطبيعة كعالم فسيح،معينا
 لفن التوشيح أن موشحات التصوف تختلف عن الدارسون     والذي يلاحظه 

 ملك حتى تناسب الغناء، وه وذ،قصائد التصوف، فأصحاا يميلون إلى السهولة
 ويضمنوا بعض الكلمات التي تدل على ،يـيسرون فهمها حتى تناسب الأذواق

، وما إليها من رموز "الأرواح"، و" الأسرار" و،"كالشطح "،نوعها الديني
  .168بسيطة

                                                 
  . 51:، ص2دار المعرفة،ط:،الاسكندرية"ديوان الموشحات الأندلسية :" محمد زكريا عناني- 167
 .91:ص، "الموشحات و الأزجال الأندلسية في عصر الموحدين:"  سعد عيسى يفوز:  ينظر- 168
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 نجدهم متعلقين بحب ،     وإلى جانب المسلك الصوفي الذي سلكه الوشاحون
ويشيدون بصفاته، ويعبرون عن شوقهم الكبير إلى زيارة ، فيمدحونه )ص(الرسول 

  :170، كقول ابن الصباغ169قبره
  ة معهـــدـأرض طيبـب

  ددــه مجـــي إليـشوق
  ـولـك الطلـي بتلـهل ل
  ن زورة و مقيـــلــم
  ولــر رسـر خيـا قبـي

  دــراك ويسعــى يـحت
  دـــدك مكبـب ببعـص

  :ةـة اللغـطبيع
 ، ما يعد من قبيل التنظير للغة الموشح"دار الطراز"ك في      نجد لابن سناء المل

  . وغير ذلك، و موقفه من التزنيم عن لغة الخرجة،هكحديث
  .بن حزمون وغيره من الوشاحين آراء في تلك اللغة     كما نجد لا

 جملة عباس و الدكتور مصطفى عوض الكريم، كالدكتور إحسان ،للمحدثين     و
  .هذا اال قيمة في تملاحظات ذا

تحديد الشروط  و،قد اعتمدنا على تلك الأقوال و غيرها لبيان طبيعة تلك اللغة     و
 المادة الأولى و الأداة الأساسية للعمل ،التي يلتزمها كل وشاح في تعامله مع اللغة

  .هذا الموضوع وفيما يلي خلاصة لما انتهينا إليه في.  الأدبي
  

                                                 
 .91: ص ، السابقالمرجع :  ينظر - 169
  .394: ، ص2، م"ديوان الموشحات الأندلسية:" غازيمصطفى سيد ال - 170
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  : المعجم طبيعة - 1     
  :جسم الموشح -أ      
     بلغة فصحى وبألفاظ ،ن الأقفال والأدوار المركب م،نظم جسم الموشحي 

 .  سهلة، بحكم الحاجة الغنائية التي تقتضي انتقاء كلمات بسيطة و مألوفةواضحة و
لا إو .غيره من الخبراء بفن التوشيح، استعمال العامية بتاتاولا يجيز ابن سناء الملك و

هذا الخروج يسمى  و.نون العام للتوشيح في قضية اللغةوجا على القابر ذلك خرعتا
وهو .  الأديب المغربي ،ذي نظمه ابن غرلةرف به الموشح القد عو . *"التزنيم"

قد رفض التمثيل ذا الموشح بسبب و ."بالعروس"موشح شهير سماه ابن سناء الملك 
 وهو ؛ح المعروف بالعروسالموش": وعبر عن ذلك قائلا ما حواه من لغة عامية،

ن ألفاظ الموشح إلا في الخرجة لا يجوز استعماله في شيء مواللحن  .موشح ملحون
  .171" ولهذا لم نورد مثاله.اصةخ

يذكر الدكتور مصطفى عوض الكريم أن لغة الموشحات الأولى تميزت      و
يب التراكرين أكثروا من استعمال الألفاظ و لكن الوشاحين المتأخ.بالبساطة

  .172الكلاسيكية 
قد أشار الدكتور إحسان عباس إلى أن لغة الموشح جاءت بملامح لغة شعر      و

 ضاحك عن جمان –في الموشح الشهير للأعمى التطيلييتجلى ذلك  و.173القريض
  : 174 الذي يقول منه–
  
  

                                                 

  .، مادة زنم"المعجم الوسيط: "نظري .هو الدعي و هو الملحق بقوم :زنيم ال-* 
  .35: ، ص"دار الطراز "-171
 .15، ص"الموشحات و الأزجال:"  ينظر- 172
 .245:، ص" و المرابطينعصر الطوائفتاريخ الأدب الأندلسي : " ينظر- 173
 . 57 :، ص"دار الطراز":  ابن سناء الملك-  174
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  ضاق عنه الزمان     و حواه صدري     سافر عن بدر  ضاحك عن جمان    
      شفني ما أجدد    ـا أجـآه مم

  دـ باطش متئ  د      ـقام بي وقع
  قال لي أين قد  كلما  قلت قد      

  القطر ونثنى خوط بان     ذا مهز نضر     عابثته يدان      للصباا و
كان اختيار الوشاحين مقصورا على كل ما هو سهل، كما حبذوا الابتعاد و      

اتخذوا من هذه السهولة منطلقا غير أن بعض الدارسين  . نافرعن كل وحشي 
للدكتور جودت جاء في تعليق . يحكمون به على لغة الموشح بالركاكة و الضعف

يغلب لغة الموشحات ": ، قوله"هل درى ظبي الحمى"سهل الركابي على موشحة ابن 
 قادت ،حريتها و ائتلافها مع روح العامية في لينها و، وهي.عليها الضعف والركاكة

  .175"  و أساءت هذه الناحية إلى اللغة العربية،ية إلى الركاكةاللغة الشعر
بعت ا لغة  طُعلى أن الدكتور مصطفى عوض الكريم يؤكد أن السهولة التي     

لى أن  ويشير إ.، كما يرى بعض الدارسينيزة، وليست عيباالموشح خصيصة وم
، وابتعد بذلك  زاد نصيبه من التكلف،ات المقدرةإثبالوشاح كلما تحرى التصنع و

  . 176رونقهللتين يمثلان منبع جمال الموشح والتلقائية اعن العفوية و
 .لاستعمال اللغوي داخل جسم الموشحقد اكتسحت ألفاظ البيئة الأندلسية او      
 يقول ابن عربي من موشح صوفي .177لم يقتصر ذلك على أغراض دون أخرىو
  : 178له
  

                                                 
التوشيح في الموشحات ": ، نقلا عن يوسف عيد306، ص"في الأدب الأندلسي:"جودت الركابي-175

 .19-18 :ص ،"الأندلسية
 .15:، ص"الموشحات و الأزجال:"  ينظر- 176
 .130: ، ص"ينالموشحات و الأزجال الأندلسية في عصر الموحد:" فوزي سعد عيسى:  ينظر- 177
 .260 :ص ، 2، م"ديوان الموشحات الأندلسية: " غازي مصطفى السيد- 178
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  هــ لمكنسدخلت في بستان     الأنس و القرب     
  هـان     يختال عن عجب     في سندسـفقام لي الريح

 ألفاظا جديدة في جسم الموشح ، مثل شعراء القريض،دخل الوشاحوني     و
التراكيب الأندلسية في يغ ومستقاة من مصطلحات التصوف، مع شيوع الص

  . كصيغ التصغير في الغزل للدلالة على الظرف،خرجات الموشح
مات قليلة الشهرة في المشرق لى الموشحات الأندلسية استعمالها لكليلاحظ ع     و

ظاهر   بمعنى الضاحية أو"الربض" أي الناعورة، و"السانية" بمعنى أسمر، و"أكحل:"نحو
 بل ، لكن المؤكد هو أن الوشاحين لم يستخدموا العامية في جسم الموشح.المدينة

  .179حافظوا على الإعراب
  :ةـالخرج –ب      
  : نوضحها على النحو الآتي،جاءت الخرجة على ثلاثة أنواع     
  : الخرجة العامية -

  : اشترط ابن سناء الملك في هذه الخرجة أن تكون لغتها مغرقة في العامية فقال     
 ،من قبل اللحن، حارة محرقة **من قبل السخف، قزمانية∗حجاجية تكون الخرجة"

ا حتى يبلغ أثرها مداه في هذ و."لداصةحادة منضجة، من ألفاظ العامة ولغات ا
 وغير جادة بفعل الحجاجية والقزمانية اللتين  على أن تتضمن مواضيع عبثية.النفوس

  180:من أمثلة ذلك قول ابن زهر في خرجة لهو. تنطوي عليهما
  من خان حبيب االله حسيب
  االله يعاقبــــه أو يثيب

                                                 
  .438 – 437 ،ص4،ج" العربيتاريخ الادب :" عمر فروخ : ينظر - 179

  . الشاعر المعروف باللهو،نسبة إلى ابن حجاج البغدادي* 
 .نسبة إلى ابن قزمان، الزجال المعروف بالأندلس** 
  .20 : ، ص2،م" ديوان الموشحات الاندلسية: "يغازمصطفى  السيد - 180
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قولا مستعارا على بعض "امية، يشترط ابن سناء الملك أن تكون الخرجة الع     و
و أكثر . لأجناس على الأغراض المختلفة اما ألسنة الناطق أو الصامت، أوإلسنة، لأا

من الأمثلة  و.181"السكرانوالسكارى والنسوان ـجعل على السنة الصبيان وما ت
 حيث يقول ابن آلام الهوى، خرجة عامية على لسان فتاة تشكو :على ذلك

  182:شرف
  الحبيب ساكن جواريي نشقى      وـ يا أم هكذا

   بثاري ذوا أمي     فخــاـإن أمت يا قوم عشق
  183:هناك من الخرجات العامية ما جاء على لسان الغرام كقول ابن بقي     و

  ت     غنى الجوى في صدريـذ رحلـوم
  في الليل إذا افتكرتو و ما ودعتو    يا وحش قلبي      سحر      سافر حبيبي

بداء رجات العامية، كنوع من اللوم أو ا في الخ"اش" تردد الفعل العامي كما     
كثيرا ما كان يرتبط هذا الفعل بغرض و .  ما، قد آل إليه الوشاححال الحسرة على 

  184: كما في قول الأعمى التطيلي،الغزل
  اش كان دعاني    نبدل حبيبي بثان يا قوم واش كان بلاني   و واش كان دهاني  

 غراضصر الموحدين اتساعا ملحوظا في الأقد عرفت الخرجات العامية في ع     و
 ومن .185ذلك لانعدام الكلفة بين المادح و الممدوحالشعرية، خاصة غرض المدح، و

 ابن زهر في خرجة موشح يمدح فيه الأمير الموحدي أبا  قولالأمثلة على ذلك
  186:حــفص

                                                 
 .41: المصدر السابق، ص - 181
 .103: ، ص1976مطبعة المنار، : ، تحقيق هلال ناجي، تونس"جيش التوشيح ": لسان الدين بن الخطيب- 182
 .42:المصدر السابق، ص:  ابن سيناء الملك-  183
 .110:ص المصدر نفسه، - 184
 .118 ص، "وشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدينالم:" فوزي سعد عيسى:  ينظر- 185
 .100: ، ص2، م"ديوان الموشحات الأندلسية: " السيد غازي- 186
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  يـل رزوـ االله يح  ص هـ سلطاني  ـأبو حف
  يـاني     هـ يبلغني سولــمني هـ أغنآهـ 

بدا سلطاا واضحا كما في الخرجات العامية موشحات التصوف وقد دخلت      و
   187:خرجة للششتري يقول فيها

  عريان نريد نمشي      أجل شـي
  ي      غيلان مـيـكما مشى قبل

  : الخرجة المعربة
  : ذلك بأحد الشروط التاليةو     أجاز ابن سناء الملك الاعراب في لغة الخرجة، 

أن يذكر اسم الممدوح فيها كقول ابن أن يكون غرض الموشح هو المدح، و -
  : 188بقي

  ام ـا     و معنى الأنـرام     واحد الدنيـ    سليل الكا يحيىـ         إنم
بين ، وألفاظها هزازة سحارة، بينها وغزلة جدا" المعربة ة أن تكون لغة الخرج-

توفر هذا الشرط، اء الملك، يشير إلى صعوبة نن كان ابن سوإ. 189"ابةالصبابة قر
  .190"هذا معجز معوزو: "وذلك حين يقول

 أو تتضمن بيت شعر لشاعر ،أن تستعار الخرجة من خرجة مشهورة لوشاح آخر -
في المتأخرين من يعجز عن الخرجة و ":ويوضح ابن سناء الملك ذلك بقوله . معين

  ،يتعاقلصوب رأيا ممن لا يوفق في خرجته بأن يعرا وهو أ و.فيستعير خرجة غيره
 فالاقتباس على هذا المنوال أكده ابن سناء .191"ثاقلـولا يلحن فيتخافق بل يت

  .ى بتكلف غير مصيبصحنفع من أن يتحرى الوشاح الف، بل جعله أجدى و أالملك

                                                 
  .358: ،صالسابق المصدر -  187
 .41:، ص"دار الطراز "- 188
 . المصدر نفسه- 189
 . المصدر نفسه- 190
 .44-43 :ص  المصدر نفسه،- 191
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ت ابن المعتز وجعله  وقد أخذ بي،رة الخرجة المعربة قول ابن بقيمن أمثلة استعا     و
  : 192حدى موشحاتهخرجة لا

  علموني كيف أسلو وإلا      فاحجبوا عن مقلتي الملاحا
   193:خذ بيتا لأبي تمامأ و قد ،وقول ابن زهر

  عـضا    أم مع الركب يوشنورهم ذا الذي أ
  : فقد أخذها من قول أبي تمام

  194؟ب يوشعدري أأحلام نائم      ألمت بنا أم كان في الركاالله ما أ فو
ما يمكن للوشاح تلزم الحرفية فيه، ك هذا الاقتباس قد يكون لفظيا والواضح أن     و

  .195بقاء على البعض الآخرالتصرف في بعضه والا
، 196من الأمثلة الدالة على اقتباس خرجات الوشاحين المعاصرين أو السابقين     و

  :197بن عربي إذ يقول في خرجة إحدى موشحاتها نجده عند ام
  

  نـاسميـالي من البستان     اجن باالله يا جنان     
  نـللعاشقي ان    ـة الرحمـبحرم خل الريحان   و

   : 198خوذة من خرجة لابن بقي يقول فيهاهي مأ     و
  انــفتيـارم      المكـاك بـ   تلق  ذا جئت أرض سلاإ
  وانــو يوسف بن القاسم     عنـلا     م سطور العـه

                                                 
 .103: ، ص"دار الطراز: "ناء الملكبن س ا- 192
 .117: ، ص2، م:ديوان الموشحات الأندلسية: "غازيمصطفى سيد ال - 193
   ،2م، 4طدار المعارف،  :تحقيق محمد عبده عزام، القاهرة ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي،- 194
 .320 :ص

 .124: ، ص"الموشحات و الأزجال الأندلسية في عصر الموحدين:" فوزي سعد عيسى:  ينظر- 195
 .123: المرجع نفسه، ص: ر ينظ-  196
 .260 :المصدر السابق، ص :  مصطفى غازيلسيد ا-  197
  .124: المصدر السابق ، ص: فوزي سعد عيسى- 198
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سناء الملك خرجة معربة جاءت على لسان الحمام يقول فيها عبادة أورد ابن      و
  : 199القزاز

  دوـا تشـيكهــام      في أن الحمإ
     ملكان  المعتضد     و    كالمعتصم و هل عهد     أوكانقل هل علم     أ

  :200للوشاح السابق خرجة معربة جاءت على لسان الهيجا يقول فيها     و
  د طربـالسيف قو غني    ـا تـجـفالهي

     الواثق يا مليح  بطال تصيحلعسـاكر     وترتيب الصفوف     والاما أملح ا
  : مثل  ،هذه الخرجات تسبقها أفعال مخصوصةن ناء الملك أ     وقد لاحظ ابن س

فعال سبقت ضح الدكتور إحسان عباس أن تلك الأويو. 201"قال"و "شدا"و، "غنى"
فعال دالة وقد جاءت تلك الأ. بختام الموشح تؤذن الخرجة لأا كاللحن الموسيقي 

  .202 في البيئة المحليةمما يغنى) الخرجة(على أا 
  : 203من أمثلة ذلك قول ابن زهر       و

  
  هـني فيـذا لامإ

  هـنيـمن رأى تج
  :شـدوت أغنيـه

  ومـت تلـأنو   ا عــذرا  ـلعل له
، كقول أبي الحسن الخرجة المعربة في موشحات التصوفقد كثر ورود      و

  :204الششتري
                                                 

  .42:المصدر السابق ، ص  ابن سيناء الملك - 199
 .المصدر نفسه - 200
 .المصدر نفسه:  ينظر - 201
 . 238:،ص" الأدب الأندلسي، عصر الطوائف و المرابطين: "ينظر - 202
  .61: دار الطراز ، ص:  ابن سناء الملك - 203
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  زلاـييت منـ    ح ا مترل الوصالـي
  لاـــن سـا أنا بسال عنه     وإفم

  :عجمية  الخرجة الأ-     
 احتكاك  نتيجةكان ذلكخرجام بألفاظ أعجمية، وبعض  الوشاحون صاغ     

 مجاز المنظرون لهذا الفن استخداولذلك أ. بان في مختلف الميادين سالعرب بالا
: قال ابن سناء الملك .لكن ذلك يباح بشروط و. الأعجمية في خرجات الموشحات 

 في العجمي سفسافا ن يكون لفظها أيضاد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أوق"
  *نفطيا 

  .206 الانطلاق من جميع القيودا طلبا للملحة واللهو، ووهذ .205**ورماديا زطيا 
  :207مية قول عبادة القزاز في خرجة موشح لهعج     ومن الأمثلة على الخرجات الأ

  تـ  ذي نخ   ت ميبـ    فن ا نوامن دلجـ    ي براهيمإميو سيدي 
  رت    لغــي أوب ـغرم  ب  ـــارم ت    رشـان نن شنن ك

   :208معناها      و
  ، في المساء  أقبل إلي،براهيم، يا صاحب الاسم العذبإيا سيدي     

  . أجدك ؟  و لكن أين.    فإن لم ترد، جئت إليك
جات نظم بلغة تفرعت عن اللاتينية، وكانت منتشرة في هذا النوع من الخر      و

   .209غيرهم من الأندلسيين يعرفوا الأندلس، كما كان الوشاحون و
                                                                                                                                          

   .358:  ، ص2،م" ديوان الموشحات الأندلسية: "غازي   السيد- 204
 .191، ص "دار الطراز"ينظر . نسبة إلى النفط، أي محرق:  نفطي* 

  .ينظر المرجع نفسه. نسبة إلى الزط، وهم جيل من الهند : زطي** 
  .43:  المصدر السابق ، ص- 205
  .435: ، ص4ج" .تاريخ الأدب العربي: "عمر فروخ : ينظر  - 206
 .238: المرجع السابق :  إحسان عباس - 207
 .المرجع نفسه - 208
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نظم  بل ت،مية إلى التكلفعجباحثين أنه لا يعمد في الخرجة الأيلاحظ بعض ال     و
  .210السهولة و الليونة و يتسم أسلوا ببتلقائية،
ينبه الدكتور مصطفى عوض الكريم إلى أن الوشاحين المشارقة كانوا يجهلون      و

ا الخرجات الأعجمية في الأندلستظمهذه اللغة التي ن ،ذلك لم يجعلوا  ول
على أن ابن سناء الملك . 211 أيضا يستعيروا خرجات غيرهم لم و،خرجام أعجمية

 ولكنه اختار اللغة ، استخدام اللغة الأعجمية في الخرجة فييينذهب مذهب الأندلس
  :  212مثلتها عنده قوله  ومن أ. بعض بلاد المشرقفي الفارسية التي كانت معروفة 

  نـا انكستريـده      دانستي كي بوسـه بمن داز
  نـمم شيي هـببوستأو أز كواي دست من بـاش    

  :213و ترجمتها
  رهـتذكاني القبلـة ؟     مــازلت أ                 أتعرف من أعط

  هـ     بــالقبلة أحترمــيل                 وهذا الذي أنعـم ع
 اناء الملك لغة لم يعرفهإن كان الدكتور عباس الجراري يؤكد استخدام ابن س     و

ذلك عكس اللغة الأعجمية التي نظمت ا خرجات الموشحات سكان مصر، و
  .214 سمألوفة و متداولة بين جمهور أهل الأندل، والتي كانت الأندلسية

وللدكتور إحسان عباس مجموعة من الملاحظات فيما يخص لغة الخرجة تدل      
 لخصائصه، واسع  وإدراك و فهم كبير لطبيعته،،في هذا الفنعلى نظرة عميقة 

  : معلقين على بعضها ،ى النحو الموالينوردها عل

                                                 
 .327: ، ص" الموشحات و الأزجال الأندلسية في عصر الموحدين ": فوزي سعد عيسى:  ينظر- 210
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 .183:، ص"دار الطرز": ابن سناء الملك - 212
 .1، ح183:  المصدر نفسه، ترجمة المحقق، ص- 213
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و قد استمد ابن سناء الملك كل أمثلته من : "  يقول الدكتور إحسان عباس -     
عصر الطوائف والمرابطين، يوم كان الفنمن غزل ومدح هما الغالبين على ان 

و أنا لست أنكر قيمة الخرجة في الموشح، ولكني أرى أن ابن سناء . الموشحات 
 . كان مأخوذا بطبيعة النماذج الموجودة بين يديه،الملك حين وضع تلك التحديدات

. 215" فهو يشترط أن تكون الخرجة عامية ثم يتنازل على كوا عامية في غير المدح
وضح ما ي ، والتي يمدح فيها الأمير الموحدي،على أن المثال السابق في خرجة ابن زهر

  كذلك الخرجة العامية للششتري التي جاءت في.ذهب إليه الدكتور إحسان عباس
 فكيف ،ة العامية للخرجةغللك الحجاجية في ال فإذا اشترط ابن سناء الم.صوفي نص

   مقام التصوف؟ يناسب هذا
 نظرا إلى هذه المفارقة رأى الدكتور إحسان عباس أن هناك قانونا خاصا -

 فإذا .كان يحكم لغة الخرجة،  و هو قانون التناسب، أي موافقة الموشحة للمقام العام
 بالممدوح، فإذا هقة التي تربط العلايكان غرض المدح، كان على الوشاح أن يراع

 كانت الخرجة ،فعت الكلفة أما إذا ر؛ اختار الخرجة المعربة،كان الجد يسود بينهما
  .216العامية أولى
 كانت اللغة الفصحى مناسبة لأن ،إذا تعلق غرض الموشح بالغزل الراقي -

 ولذلك عليه أن يتحرى الخطاب السامي واللائق .المحب شغوف بإرضاء محبوبه
 كانت العامية لغة الخرجة ،أما إذا كان الموضوع التوشيحي يتضمن اللهو. لذلك

عجميات المتغزل  فتوجه خاصة إلى الجواري الأ، أما اللغة الأعجمية.الأكثر تناسبا
   .217ن

                                                 
  .237: ، ص"المرابطينتاريخ الأدب  الأندلسي عصر ملوك الطوائف و "- 215
  .نفسهالمرجع - 216
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ير في لغة الخرجة دليل على ختام يو يذكر الدكتور إحسان عباس أن التغ  
ى ق فيلفت الوشاح بذلك انتباه المتل،ير أعمقحتى يكون التأث ،218الموشحة و اكتمالها

  .  ويجعلها أكثر حركية،و ينمي العملية التفكيرية عنده
   طبيعة النسج -2  
ن ذلك لا يعود إلى إ ف،إذا كانت السهولة قد طبعت لغة الموشح بصفة عامة  

  . المعجم اللغوي فحسب، و لكن إلى النسج كذلك
 ولم ية وبساطة واضحتين، الجيدة بعفوفقد تميزت طبيعة النسج في الموشحات  
ما : " قالحينوهذا ما أشار إليه الوشاح الكبير ابن حزمون .  أي تكلفيكتنفه 

  .219"الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلف
 يمكن ترتيبها على النحو مواقف نقدم ثلاثة ،ولبيان طبيعة النسج في الموشح

  :الآتي
  : ابن بقيموقف
ن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس أ" ":المقتطف" أورد ابن سعيد في  

  شبيلية، وكان كل واحد منهم قد نظم موشحة و تفنن فيها، و لما تقدم الأعمى إب
 موشحته وتبعه يقبن با خرق –ضاحك عن جمان–التطيلي لإنشاد موشحته 

  .220"الباقون
لي السابقة و يعلل الدكتور إحسان عباس رد فعل ابن بقي، بأن موشحة التطي

 ،، و عباراا مستقلة وموجزةترسل دون تصنعالذكر تميزت بالعذوبة و السياق المس
  .221توفي بالمعنى و توحي بالدلالة المتوخاة

                                                 
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها- 218
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  :موقف ابن تفلويت
   الذهبعلى ة، ج ابن با، وحلف بأن يسير مادحه،قام ابن تفلويت بشق ثيابه

  .222 لموشحته التي مطلعهالما سمع إنشاده
       وصل السكر منك بالسكر رـا جـجرر الذيل أيم                 

  : و التي ختمها بقوله
  ر ـــر     لأمير العلا أبي بكـة النصـعقد االله راي                  

   223"!ما أحسن ما بدأت و ما ختمت": ثر ذلك صاح ابن تفلويت بقولهإو
أما ابن ":  بقولهب الدكتور إحسان عباس على موقف ابن تفلويتو قد عقّ

نه شديد الابتهاج بحسن الفاتحة أن  فربما زاد التلحين في طربه، و لكنه بي،تفلويت
 فهو ينظر إلى الموشحة "ما أحسن ما بدأت و ما ختمت": والختام لقوله لابن باجة

إذ أن ابن باجة أحكم عقد موشحته في . 224"من حيث تأثيرها في نطاق معين
 ،لم يترك أي بؤر ضعف؛ فقد قوى الوشاح نسج الموشحة و وكذلك ايتها،بدايتها

  .بحيث بدأ بقوة الوقع و انتهى به أيضا
  

  : موقف ابن زهر
أثارت موشحة لابن بق225: الخرجة وهي التي يقول منها في.، حسد ابن زهري  

  قـالي    لا يلحـأما ترى أحمد    في مجده الع
  رقا مشـه     يـأطلعه المغرب     فأرنا مثلـ
  

                                                 
 .257: المقتطف، ص: ابن سعيد:  ينظر- 222
 .257:  المصدر نفسه، ص- 223
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و يعلل الدكتور إحسان عباس ذلك بقدرة ابن بقي على نظم الخرجة بأسلوب 
  .226معرب، و سهل إلى حد تداخل العامية في سياقه

ستنتج مما سبق أن نسج الموشح تميز بالسمات التاليةو ي:  
-الأسلوب سهل مسترسل، و عباراته م زة دون إخلال بالمعنى وترجمة الفكرةوج.  
  . في نظم المطالع و الخرجات براعة الوشاحين-
-وساهم الاتجاه الوجداني للوشاح في ، خرجات الموشحات بالأناقة اللفظيةزت تمي 

وهذا كله .ص فيها الوشاحبناء نسجها بشكل يناسب الحاجة الغنائية التي تخص 
التوشيح فن  ":يقول الدكتور عمر فروخ. ة للموشحينعكس على الهندسة العام

فإذا لم يكن .  يستند فوق ذلك إلى الموسيقى استنادا أساسيافن و،وجداني خالص
 الإجادة في الموشح لا تتفق نّ فإ،الوشاح وجدانيا مطبوعا و عارفا بأصول الموسيقى

  227".له
ى الوشاحون الوحدة في الأبيات بما يخلقونه من تلاحم و ترابط مثير و يتوخ

كقول ابن سناء الملك من ، 228المزيد نقرأ بيتا إلا و نطلب  فلا،بين أجزاء الأبيات
229:ر لهكفّم  

  راك       وهو الهوى و النوى و ما أدراكـشطاير قلبي وقعت في الأ
  أضناك من الذي: تاك      أضنت و قالــ عشقتها أ عما كنتقد

د عيسى أن الوشاح يجنح إلى أسلوب التقديم عو قد لاحظ الدكتور فوزي س
 فيأتي بأحدهما في غصن ويأتي ، أو المضاف والمضاف إليهوالتأخير بين الفعل و الفاعل
  231:كما في قول ابن زهر ،230بالآخر بعد غصنين أو ثلاثة
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  ال و القيلـاني        عن قـعلى حين قد أله
  لـوم الرحيـ و ي  ليل الصد و الهجران     

  .  في الغصن الثاني"ليل" في الغصن الأول و فاعله "ألهى"حيث نرى الفعل 
  خاصة في،"الطباق" و "الجناس"أكثر الوشاحون من الصنعة اللفظية مثل كما 

   233: كقول ابن سهل،232 أجزاء الموشحبعض 
  رسـ  و عذولي نطقه كالخ   اـظلم إن عادلفهو عندي 

  النفس محل نفسيحل من  ليس لي في الأمر حكم بعدما    
قد  و. يالعامغير أن نسج الموشح اللغوي يميل أحيانا إلى استخدام الكلام 

     . كالتطيلي وابن زهر،ن المقتدرون على تحقيق دلك في موشحاموحرص الوشاح
و قد لاحظ الدكتور .  النقاد من ذلك معيارا للحكم على لغة الموشح بعضواتخذ

 ظ واختيار الألفا،الإسكان بالوقف في التجزئات القصيرة": إحسان عباس ذلك فقال
 هما أمران يجعلان العلاقة الإعرابية ،اب في أواخرها حركات الإعررالتي لا تظه

ويظهر هذا في . 234"يحيلان الموشح إلى المستوى قريب من الكلام الدارج، وضعيفة
  :القزاز قول عبادة
  مـأا ـم     اـا أورقـم     اـما أوضح     مـا أتـم         

  235 قد حرم  اـد عشقـق   ا ــن لمحـ مم     رجـلا 
جعل عبارات الموشح  فت، يؤدي هذا إلى عدم الاستقلالية بين الأجزاءو كثيرا ما

 كما في قول ابن ،مات الوقف رغم وجود علا،236قرب إلى النثر منها إلى الشعرأ
بق237:ي  
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  ســد النفيـ أنت العق     س  ــك الرئيــت المليـأن
  وجــاء العلــمع أبن     الواهب الجياد الحاليات السروج 

لخروج عن قواعد الشعر يسمح الوشاحون لأنفسهم بتجاوز القواعد مع هذا ا
وغالبا ما تذهب السهولة بأصحاا ": لذلك نجد الدكتور يوسف عيد يقول.الإعرابية

  : حدهمأقال .  و الخروج على قواعد اللغة و أصولها،إلى التعمية و الركاكة
  قىـا ألـك مـيكفي     اـي حقـا ظالمـي

  اـي عشقـأفنيت
  اك؟ـا كفـاك    أمـفي عينـرهـبم

 فالمفروض أن تكون اللفظة ،"عيناك " لا"عينيك"و من لا يدرك أن الصواب 
  238" الوشاح الخطأ ليحافظ على القاعدةاستسهل وقد .)مضاف إليه(مجرورة 

 تكون أدنى إلى ضرائر الشعر التي ،هذه التجاوزات التي كان الوشاح يأتيها
 ويدعموا روعة الإيقاع ،قيموا الميزان الشعريينصرف الناظمون إليها حتى ي

  . وسلامته
  :رـة التصويـطبيع

  .لا يمكن لأي عمل أدبي أن يحقق وظيفته الفنية و الجمالية دون عنصر التصوير
فالعمل الأدبي . و إلا كان مجرد خطاب علمي يخضع للآلية دون أية حيوية شعورية

لذلك اتسع الحديث عن . اا اللغويةو منتقي،  وليد العقل والعاطفة،كان و مازال
 إلا أن . و إن بدا الاختلاف واضحا في بعض المواطن،الصورة الأدبية قديما و حديثا

 بإبعاده عن أثرهالاتفاق تم حول أهمية الصورة الأدبية في تفعيل العمل الأدبي و تعميق 
  .العبارات التقريرية المباشرة
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كالذهب ، كما هو شريف في جوهره، من الكلاأ":ر الجرجانيهويرى عبد القا
و جل المعول في شرفه .  و تتعاقب عليه الصناعات، الذي تختلف عليه الصور،الإبريز

  .239" و إن كان التصوير قد يزيد في قيمته و يرفع قدره،على ذاته
ن الدكتور جابر عصفور يوضح أن إ ف،و إذا كان للصورة الأدبية هذه الأهمية

 ، متعلق بتكاملها مع العناصر الأخرى المكونة للعمل الأدبينجاح الصورة أو فشلها
ر طريقة  لكنها تحو،و هي لا تغير ذاتية المعاني. لأا وسيلة إدراك المعاني الجديدة

ب ضمن نفق التصوير الذي بدونه ص تجارب الأديب وتتسر بحيث تتخلّ،تقديمها
240ماتهيفقد العمل الأدبي كثيرا من مقو.  

 بحيث تتخذ ،ع بين شرح المعنى وتوضيحهورة الأدبية تتنوإن وظائف الص
ويظهر هذا . ا فيستحيل الغائب حاضر، كأداة للإقناع،المبالغة في التحسين والتقبيح

 وهذه الوظائف . الترهيب الترغيب أو إلىخاصة في الأسلوب القرآني الذي يهدف
بيهات و استعارات و مجتمعة قام علم البيان على إرساء قواعدها بما يحويه من تش

  .241على تشكيل صورة ذات أبعاد فنيةكنايات تساعد الحواس 
ن طبيعة التصوير في الموشح اتخذت إ ف،و إذا كانت الموشحات جزءا من الأدب

  :ملامح خاصة يمكن استكشافها على النحو الأتي
 بل ركبوا ،ر الكامنةرالمعاني واستخراج الدلف الوشاحون الغوص في عمق ألم ي

 الجمال اللغوي أة وساعد على ذلك روعة د وهذا ما زا.اللينسهولة وال
  . و رنة القافية وجرس الألفاظ،التشبيهات

 هي ،ضعت أصلا للغناءالموشحات التي و" عيد أنفويرى الدكتور يوس
 ألبسها الوشاحون من نسج أخيلتهم وحبك صناعتهم ،بأساليبها مبتدعة غير منقولة

                                                 
 19 :ص ،2ط ،دار المعرفة: بيروت "أسرار البلاغة" -  239
 492 ،462 :ص، "الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي" : ينظر- 240
 ،" الحديثربيقراءة في الشعر الع :لغة الشعر" : رجاء عيد،492، 462 :ص، المرجع نفسه:  ينظر- 241

  9 :ص،  بدون طبعة،ة المعارفأ منش،الإسكندرية
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عمدوا إلى جعلها موافقة للفن الغنائي الذي يحسن أن يكون  و ،أثوابا خاصة ا
  242"سهلا بعيدا عن التعقيد و الغموض

فكانت الأخيلة ، واعتنوا بذلك،ى الوشاحون الابتكار في الصور الفنيةو قد تحر 
 حيث تضرب الدهشة بظلالها عند الاستماع إلى نظم وشاح كابن سهل ،المستغربة

  244:في قوله 243من صورة كبرى رسمهافنرى تعدد الصور المنبعثة 
  هل درى ظبي الحمى أن قد حمى    قلب صب حله عن مكنس

  ت ريح الصبا بالقبسـا    لعبـق مثلهـو في حر و خفـفه
 بنور القبس الذي ، لأمر حل به،فهو يشبه خفقان القلب واضطراب دقاته

ل في تحديد ق ابن سهفّوقد و.  مرة أخرىتخفيه فتظهره مرة و،تتلاعب به الرياح
  245.را حقيقيا ومؤثّا بعدبإعطائهشبيه ظروف ت

  246.تبلورا عند ابن سهل عندما يقولو تزداد عملية التصوير 
  الربى بالعارض المنبجسـا   كـشكوه وجدي بسمأو إذا 
جتها،ا   و هيـا مأتمـقيم القطر فيهإذ ي في عرس، من   

حزن  من بكاء و،ناقضاتت ويقابل بين الم،د الجزئياتفنحن نجد ابن سهل يعد
       .محبوبه في سلوة لا يعيره انتباها و،سيئهو يصف حاله ال و.بالابتسام و الفرح

 و هذا حال .بن سهل جعل الطبيعة مرتعا لصوره وسبيلا لانتقاء معانيهاو نرى أن 
 فجعلوها مصدرا لصورهم ،جل الوشاحين الذين أثرت فيهم طبيعة الأندلس

  .247وأخيلتهم

                                                 
 19 :ص، " في المرشحات الأندلسيةحالتو شي" - 242
 133 :ص، "الموشحات و الأزجال الأندلسية في عصر الموحدين" :فوزي سعد عيسى: ينظر- 243
 182 :ص، 2م، ديوان الموشحات الأندلسية : غازي مصطفىسيدال- 244
 133: ص، المرجع السابق:  عيسىفوزي سعد : ينظر- 245
 183 :ص، المصدر السابق :غازيمصطفى سيد ال - 246
 134 :ص، "الموشحات و الأزجال الاندلسية في عصر الموحدين ":فوزي سعد عيسى : ينظر- 247
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ظ الدكتور فوزي سعد عيسى أن التشبيه أكثر الصور البيانية استخداما و يلاح
 وغالبا . خاصة في أخذ صور حية وربطها بصور الأحوال و النفوس،عند الوشاحين

  : 249كقول ابن حنون  ،248ما يرى حشد كبير لهذه التشبيهات في موشحة واحدة
  ال ـير في الكموام      كالبدر المنـكالغصن النضير في ق                

  زال ـ                يروعك، و هو ذو ارتياع     كالليث الهصور، كالغ
 و عمد الوشاح .في الموشحات بالسهولة في التركيبتميزت الصورة الأدبية      و

بواسطتها إلى تقريب المعنى و توضيحه دون تعقيد، خاصة وأن هذا الفن يمس الطبقة 
ب هذه الطبقة بصورة متأنقة تحفل ا خاطَ المعقول أن ت فمن غير.العامة من اتمع

وقد عمل الوشاحون على تأدية التصوير بشكل  .بلاطات الحكام و مجالس الأدباء
 ،التوشيحيةغراضهم أها في و فأتوا بصور الفروسية وطوع،يوافق البيئة التي تحيط م

 القيد وينشد أبىن شرف الذي رسم محبوبته كمهر ي، كقول اب250خاصة الغزل منها
  : الحرية 

انــد الجنـ     خلباح                       ظلت على هجري ت  
  انــت العنـ     تحـراحعشق المـكالمهر ي                       

قبيحة و استخدامها في أغراض فنية وقد عمل الوشاحون على تطبيع الصور ال     
بة بأوصاف ـ حيث توصف الحبي،ل، التي أصبحت ميدانا للتغزكصور الحروب

  :252 كقول ابن المريي ،251مت القلوب بمقتليها  أد إذ،قاتل العنيدالم
  
  

                                                 
  .135:، صالسابقالمرجع :  ينظر - 248
  .156:  ، ص2ديوان الموشحات الأندلسية ، م:  غازي  مصطفى السيد- 249
250
 .135: المرجع السابق، ص: فوزي سعد عيسى: نظري - 
251
 .29  :ص، 2م ،"ديوان الموشحات الأندلسية:" غازي مصطفى السيد - 
252
 .136: ص المرجع السابق،: فوزي سعد عيسى: ينظر -  
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  أجفانفكم لها من قتيل بسحـر 
  253خن من جراح رهين أحزانومث   

 فأخذوا بعض ،يةف الوشاحون الصورة في نقل معالم البيئة الأجنبكما وظّ     
بن سهل اكقول  ،254 قالبهم التوشيحي ووضعوها في،الخصائص المسيحيةالسمات و

  :255الذي استعمل فكرة التثليث في غزله
  بدين عبـاد الصليــب     ر ــيدين فيه البص

  والحقف و الغصن الرطيب     ث بالقمـر ـ ثلاإذ
ويرى الدكتور يوسف عيد أن الصورة في الموشحات منقطعة لا تؤدي وظيفة 

لكن بطريقة التشبيه ورنة القافية ساهم  . غرض مثاليجمع الأفكار، و لا تسمو إلى
  : 257، نجد مثلا قول ابن عتبة256التصوير في تعزيز الغرض الفني

  ام ـام     و الكأس ذات ابتسـى غناء الحمـعل                  
  ام ـل     و الصبح دامي الحسـلام قتيــ                  و الظ

شاهد في لحظة  من عدة لقطات تفقد منح ابن عتبة للصورة ملمحا عاما، يتكون
  "عدفالتبديل هنا لا ي" فلا نكاد نقدم أو نؤخر حتى يتمثل لدينا المعنى نفسه ،متزامنة

   وهو.لسل الزمني لان التقديم والتأخير يفترضان التتابع و التس،"تأخيرا" و لا "تقديما"
ن المشهد إل أمر لا يستدعيه مكان الإلهام الشعري الأفقي لدى الشاعر العربي ب
  .258"الواحد يتكون من مجموعة متجاورة من الصور التي تستقل بفعل القافية

                                                 
 .165: ص، 2، م"ديوان الموشحات الأندلسية: "  السيد غازي- 253
 .135:ص، "الأندلسية في عصر الموحدينالموشحات و الأزجال : " فوزي سعد عيسى:ينظر - 254
 .229: المصدر السابق، ص: السيد غازي - 255
 .19: ، ص"التوشيح في الموشحات الاندلسية":  ينظر- 256
 .154: ، ص"المصدر السابق":  السيد غازي- 257
 2004أكتوبر  ،551، مجلة العربي، العدد "الجاهلي البنية الصورية في الشعر" : ريتا عوض- 258
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بعت الصورة الأدبية في الموشح بنوع من التداخل الموضوعي الذي تميز به وقد طُ
بوصف يمتزج  بحيث نجد وصف مجالس الشراب ،اختيار الوشاح للأغراض الشعرية

  .الطبيعة وسحر جمالها في إطار الغزل
 يؤكد الدكتور فوزي سعد عيسى حقيقة أخرى هي أن الوشاحين اهتموا و

البساطة التي توافق الطرافة التي يوجبها ميل العصر، وبالتصوير، فجمعوا فيه بين 
لغة عذبة ميزا يعة، فرسموا كل ذلك بخيال واضح و وتأثروا بملامح الطب،الغناء

  .259الصبغة العروضية المتنوعة
الوشاحين راعوا كثيرا الصور الأدبية حتى أصبحت أن قول بهذا يقودنا إلى الو

 أدبي، و من غير المعقول أن إذ أن الموشح فن. عند بعضهم غاية لا وسيلة و حسب
أن يحدث  من ،القافيةفن أدبي استحدث تغيرات ملموسة على مستوى الوزن ويخلو 

 .والزينةمثل ذلك على مستوى التصوير، وهو المعروف بصلته بمظاهر الجمال 
ولهذا لا نبالغ إذا قررنا أن الموشحة بناء . جد الجمال توفر استثمار الخيالوحيثما و

  .صوري متعدد يعمل على جلاء الأحاسيس و توضيح التجربة الشعورية لأي وشاح
 طبيعته المتميزة التي اختلفت كثيرا عن طبيعة ،و هكذا أثبت الموشح، وبوضوح

  .خرىلأالفنون الأدبية ا
وإذا كان . زاؤه وطريقة بنائها دليل ناصع، بل قاطع، على هذه الطبيعةفأج

ن ذلك راجع إلى نظرم المقارنة، حيث إوا من قيمته، فبعض الدارسين قد حطّ
ثبتوا بذلك ابتذاله وضعفه اللغوي وكذا أد، فجعلوا الموشح مقابلا بالشعر المقص

  .التركيبي
ية التي تجعل من البحث والدراسة في كان عليهم أن يلتفتوا إلى تلك الخصوصو

فقد كانوا بمثابة شرطي .  غير تلك المتبعة في الشعر القديم،الموشح، خطوات مغايرة

                                                 
  .136 :ص، "الموشحات و الأزجال الاندلسية في عصر الموحدين": ظر ين- 259
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 فرأى كل شيء أمامه بمنظار الصرامة والاستقامة، وكل ،طغت عليه الترعة العسكرية
  .كذلك كان الموشح عندهمو. الدائرة كان ضد القانون العامما خرج عن هذه 

 ،نة، على الباحثين أن يأخذوها بعين الاعتبارن الموشح إبداع له ظروف معيإ
وإن كان الموشح قد ملك من الخصائص . ويرسخوها في إطارهم التنظيري والنقدي

 فكان تأثيره كبيرا في الجماهير، ومن .الفنية والجمالية ما جعل عملية انتشاره سريعة
  .  على حد سواء،دثينبعدهم في جموع الدارسين القدامى والمح
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  وظيفة الموشح : أولا

 وذلك ضمن إطار فني ساميةيؤدي الأدب باعتباره نشاطا فكريا إنسانيا رسالة       
  .جل تجسيدهاوظيفة معينة يعمل من أب أدبا دون  ولا يمكن تسمية الأد.متكامل

  لى أي مدى  نجح الوشاحون في تحقيقها؟     فكيف تمثلت هذه الوظيفة؟ وإ
  : الوظيفة الأدبية-1      

 ظهرت نتائجها على الوشاح الذي تمكن      استطاع الموشح تحقيق وظيفة أدبية،
 ،تلقي إلى فن جديد، ولبت حاجة المورية داخل قالب فني متميزمن تمثيل تجربته الشع

  .كما خدمت البيئة المحيطة بجمهور الوشاحين
فقد فتح الموشح أمام المبدعين باب التجديد بعد أن سيطرت القصيدة على      
 والجدة عنصر مهم في تطور الفنون واستثمار .لساحة الأدبية لفترة زمنية طويلةا

 ما حدث مع الموشح الذي هذا .المواهب، بغية استمرار الموروث الفني وعدم جموده
 .وتحركت قرائحهم لينتجوا فنا راقياتعشة تدفقت لأجلها دماء الأدباء، بعث حياة من

 وعبروا عن خلجات نفوسهم، ،فقد استجاب شعراء الموشحات لحاجات عصرهم"
من البكاء على الأطلال، وذكر :  لنظام القصيدة العربية تعد قصائدهم خاضعةمفل

  .1"قال إلى المديح وغير ذلك الانتالمحبوبة، ثم
     فالموشح غير الطريقة النمطية التي سار عليها شعراء الأندلس في محاكام لشعر 

 ىحسب لها عل الذي يد أن تفتخر بالجدي، بظهور الموشح،المشارقة، فتيسر للأندلس
  . الفني الذي قام به الوشاحونثولم يكن ذلك ليتجسد لولا الاستحدا. مر الأزمنة

 فقد كسر الصورة الثابتة ؛هم ما حققه الموشح هو تطوير عنصر الشكلأو     
 ونسج نظاما جديدا مبنيا على رسم الوشاح الذي ،للقصيدة العربية المتوازية الخطوط

                                                 
1
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 ى عل،ة، وأضفى نوعا من الموسيقى العذبة، التي بدأت تضعف نغمااأتزين به المرت
  .ع عروضي،  إضافة إلى كثرة تنوع القوافي بما خلقه الوشاحون من تنو،جو النظام

خرج الموشح الشعر من دائرة التأمل التي أما على مستوى الموضوع، فقد أ       
 أبعدم عن بيئتهم، وهي المنهل الأول أحكمت قيودها على تفكير المشارقة، حتى

ندلسي ظروف مجتمعه الحضاري الذي تتمايز فيه  صور الوشاح الأدلأي أدب، فق
ندلسيون عن الشعر ولقد ابتعد الأ.  فيه المستويات الثقافيةبجناس، وتتضارالأ

القريض لما فيه من ثقل على مستوى المعنى والبناء، إذ يسير على شاكلة واحدة تثير 
 لا يحقق الملاءمة بين حياة فمثل هذا الشعر.  مبطن بألفاظ عسيرة الفهموالملل، وه

  شرابس من مياه، وخضرة، ومجال:ليات الطبيعةندلسيين السهلة التي تغمرها جماالأ
  .ندلسيولهو وموسيقى، وبين الاختلاف الألسني لدى طبقات اتمع الأ

 في تنافر ملقد سيطر الطابع البدوي الصحراوي على تفكير المشارقة، وجعله       
بي نواس،  أتمستمر مع بيئتهم فكثرت أشعار التمرد، كأشعار الصعاليك، وخمريا

 لذلك برز . بعد الشعر عن غنائيته، وألبسه ثوب الفلسفةيات المعري، الذي أولزوم
 ظروف يولم ينقل الصورة المباشرة لذلك الواقع وشروطه، وه "، وحيدااالشاعر فرد

 تلعب دورا حاسما في تحديد الشكل الفني لهذا ،وشروط تاريخية وحضارية بالضرورة
  . قسوة قيود الأدب وتعقيد لغته، فقسوة الطبيعة أدت إلى2" الشعر ومضمونه

، كما يوضح ذلك ابن عرابتتميز لغة أهل الأندلس بابتعادها عن الإو       
 الشعر وفنونه موجودة بلك، وأساليولا عبرة بقوانين النحاة في ذ:" خلدون بقوله
لم، فإن  هذا ماعدا حركات الإعراب واجتهادها وتأويلها في أواخر الك.في أشعارهم
خر، وتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ام موقوفة الآغالب كلم

وهذا الطابع العام للغة أهل الأندلس مكن . 3"بقرائن الكلام لا بحركات الأعراب

                                                 
2
 .110، ص"البنية الصورية في الشعر الجاهلي:" عوضريتا - 
3
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الموشح، بتعبيره عن واقع من اختيار اللغة الملائمة له، فتحقق الصدق الفني في الوشاح 
وذلك بلغة سهلة مفهومة، ومناسبة ، 4لقصائدندلسيين أكثر مما تحقق في احياة الأ

  .لأذواقل
 الوصف بين الوشاحين، فالوشاح الأندلسي وهذا ما يفسر انتشار غرض       

 ه، وفي مدحه، وكذا في رثائه وزهده، وذلك لارتباطه العميق بمجتمعهزلوصاف في غ
 يعتور  فاهتمام الوشاحين بما تراه أعينهم، وبما.وانغماسه داخل مختلف أحواله

  . بشكل بارز في موشحامأنفسهم من عواطف تجلى
       رجة تم استخدام العامية فيها لغة الفصحى، فإن الخ جسم الموشح بالنيوإذا ب

 وكان هذا .س الدكتور إحسان عبابينهأحيانا، وذلك تبعا لمقام التناسب الذي 
غة وسطى، أي بين لغتهم ل اعتبرت نندلسي الذيار موافقا للغة أفراد اتمع الأالاختي

لم  ،بشرية من العجم والبربر واليهود ذلك أن تجانس الأعراق ال.الفصحى والعامية
يتم إلا داخل بوتقة الإسلام، ولم يكن هؤلاء الأقوام قادرين على استيعاب لغة 
القصيد وهم حديثو المعرفة بأدب المسلمين، فوفر لهم الموشح لغة سهلة معبرة عن 

  .ة مألوفةتجارم بصف
أن استعمال الكلمات العامية في الأدب، لما " :ولقد ذكر الدكتور أحمد أمين       
 ، في القارئوكل أسلوب غرضه التأثير، .ا من الألفة والاعتياد، قد يكون له تأثيرفيه

 إلى أن والكاتب الذي يتشوف. له ميل إلى قبول العامية، لأا سريعة الفهم ومتداولة
 فكثير من ؛والكلمات في تطور مستمر. ه يهمه أن تكون كلماته مألوفةيؤثر في قارئ

الكلمات العامية تصبح بمرور الزمن كلمات صحيحة جديرة بالاستعمال في 
 كمرشد في مثل هذه ع توض، وليس هناك قاعدة عملية عامة.الأسلوب الأدبي

  .5"ب ولياقتهي إلا مهارة الأد،المسائل
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يز ل العامي للوشاحين ساهم في خلق أدب شعبي متمهذا الاستعماكما أن       
 على أن الوشاحين استعملوا العامية دون أن يهجروا الفصحى، .فن الزجل: وهو

  .فتميزت لغتهم بالوسطية الملائمة للعامة
وهذا كله . ولقد تميز الموشح بثراء موضوعاته وتنوع قوافيه، وخفة أوزانه       

ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الحياة داخل . ونه ويلحون عليهجعل الخلفاء والأمراء يطلب
القصور وما تنطوي عليه من ترف ولهو، وكذا هروم من مشاغل الحكم وكثرة 

 سواء الداخلية أو الخارجية، فلم يجدوا ملجأ في الأدب، كعنصر للتسلية، ،المشاكل
  .عاطفيةإلا الموشح الذي كفل لهم الراحة النفسية، والجدة في الحركة ال

وقف "قيبإن الوشاح ابن لذلك كثير المتكسبون من الوشاحين، حتى قيل        
 أن التكسب بالموشح "ويذكر الدكتور إحسان عباس  .6" كل بابلىبالبلاد ع
 لذلك كان أهم .قزاز، وابن اللبانةال غالبية الوشاحين الكبار، كابن هاشتهر ب

  . 7"  موضوع في الموشحات التي وصلتنا هو المدح
ن حرية الوشاح في اختيار اللغة المناسبة وافق حرية الفرد ويمكن القول بأ       

، 8شرقية عن اتمع الم خاصة في ظهور بعض العادات الغريـبداخل مجتمعه،
 وهذا كله نقله غزل الوشاحين .9ن حياءريح المرأة بحبها دو وتص،ككثرة الشاعرات

  .المعبرة عن حال المحبينالمتسم بالصورة البالغة التأثير و
وهذا أدى إلى التسامح الذي .         كما ساعد الموشح في خدمة حرية العقيدة

وكان منهم - ، حيث تركوا للسكان المحليينالأندلسيونرف به الأمراء والخلفاء ع 
. م وظفوهم في مناصب راقية داخل الدولةبل إ.  حرية عقيدم- النصارى واليهود

                                                 
 .233المرجع السابق، ص :  إحسان عباس- 6
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، )الشكل( السياسي سمح بوجود أدب منطلق من جميع القيود الداخلية وهذا التوجه 
  ).الظروف ( والخارجية 

مين، أمثال ابن سهل الإسرائيلي الذي لوقد برز وشاحون كبار من غير المس       
نه، فعرفت موشحاته بالأناقة التوشيح في علو شأظهرت موهبته في الموشح، وساهم 
 الرئيسية، كما جعل سهولة الألفاظ من اختياراته والظرف، وهي من سمات الموشح

 لذلك كانت طريقة التوشيح .ندلسيلأا تناسب اللغة التي غلبت على اتمع الأ
 التأثير في نفوس المتلقين، ولاءم الناظمين، فحقق الموشح بذلك عنصرمناسبة لعموم 

  .10 المتذوقين الذين وجدوا ضالتهم الأدبية فيه
وشح وظيفة أدبية بارزة، إذ خدم الذوق الفني الجديد، وساهم في لقد أدى الم     

  .بلورة أفكار الوشاحين بصورة سهلة دون تكلف
وكانت الحرية الفنية التي تمتع ا الوشاحون حافزا للمبدعين في هذا الفن إلى       

الغوص وراء المعاني وإخراج السهل منها، والكشف عن نغمات جديدة، وذلك 
 كل واحد وبراعته  فبرز التفاوت بين وشاح وآخر، تبعا لحذق.الوشاححسب جرأة 

في تطويع القطع التوشيحية لصالح موضوعات بعيدة عن الغنائية التي يكفلها الموشح، 
المباني والسفن، والزهد والتصوف، وغيرها من المواضيع التي ، ووصف كالرثاء

الوشاحين بنوع من السهولة لكن الموشح تبنى عواطف . تقتضي الجدية في التعبير
المقبولة دون إسراف، فمنح النفس راحة وانطلاقا من قيود القافية والبحث عن 

  .الألفاظ المتأنقة والصعبة والتزام بحر واحد قد لا يوافق اضطراب المشاعر
ة عن حياة وقدم صورة حي"لموشح قد لبى حاجة الناس عامة         وذا يكون ا

  .11 "يها من القوة والضعف والرقي والتدهورندلسيين بما فالأ
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وشح  من حاجام حيث رسم الماوقد وجد المشارقة في الموشح ما لبى كثير       
م بعض الميول الشغوفة بالأذواق الفنية الراقية التي للأدب المشرقي خطا جديدا، واء

 لمفقد وطد التوشيح معا .فهم دون تغنت، أو عسروتثير الإعجاب بكل سهولة 
ذن المشرقية وتعودت عليه العواطف الأدبية، فحمل توجه جديد على ما ألفته الأ
وها . الركاكةواف ا فنيا ذا ذوق رفيع بعيد عن الإسفالموشح بذلك للمشارقة ملمح

عواطف  إلى بن سناء الملك يذكر هذا الاحتواء الذي حققه الموشح بالنسبةاهو 
في رعيل السن، قد همت ا عشقا،  في طليعة العمر ووكنت:" الشعراء فيقول

ا حبـوش ا علما، غفت ا حفظا، وأحطتا، وصاحبتها سماعا، وعاشر
واستخرجت خباياها، واستطلعت خفاياها، وقلبت ظهورها وبطوا، وعانقت 

  .12 "أبكارها وعوا 
انطلقت من شح في إرساء دعائم ثقافة جديدة، وهذا يبين مدى نجاح المو     

دون أن تغير قواعده، وسمح للشعراء المشارقة بالإفلات من قيود القديم الأصيل 
واهب الم فلا ينكر فضل الموشح في صقل . فجوة سلامة الذوقكما ملأد، المقص

وتحسين الإبداعات الشعرية إلا جاهل، كما أن الموشح لامس الأفئدة بغنائيته، 
 د الأهواء وجدقوضه، فواف عروخصب العقول والأخيلة بفسيفسائه اللفظية، وتنوع

 إلى السهل  الذين خففوا من وطأة القصيد وجنحواالانتماء الفني لدى الشعراء
 يكن لهم أن يترلوا من درجة القديم العالية، لو لم يتيقنوا من فائدة الجديد  ولم.الممتع
  .ورقية
اته ، فساعدم موضوع"التروبادرو " م الموشح مساهمة كبيرة لشعراء  قدوقد     

المنتقاة على التعبير عن عواطفهم، خاصة الغزلية منها ضمن مقطوعات توشيحية، 
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، 13ان الموشح لهم مطية لنشر أفكارهمخفيفة الإيقاع، رنانة الجرس الموسيقي، فك
  .وتوصيل غايام الفنية

 يؤد الموشح وظيفة ظرفية، بل استمر ذلك إلى العصر الحديث، حيث برز لمو       
 إلى الجهة عليهن وجدوا في الموشح متنفسا جديدا، وجسرا متينا يعبرون شعراء كثيرو

 فنحن .غيرالأخرى من الإبداع الأدبي المناسب للزمان والمكان الذي بدأت ملامحه تت
عبد الرحمن " صقر قريش" مثلا يستخدمه ليعبر عن إعجابه بشخصية ينجد شوق

   14:الداخل، فيقول من موشح له
  سـيرم ى الصقر إذا لمـا علـم         علمـاا ـرا قرشيـت صقـكن

  سـى الأفواه أو في الأنفـعلـف        ور العظمـاـن قبـل أيـن تسإ

  وسـن ميت اـ أنجس مميتها        رىـ الثجيدور زينت ـم قبـك

  النفوس  الجسم أموات  قبل موتإن جازوا الثـرا        ان من فيها وـك

  ال الرموسـن ثراء صرن أغفـم        زكـى عنبـراـتـام تـظـعو

  يطمـسن محموده لا ـن مفـاتخـذ قبـرك من ذكر فمـا         تبـ

  سـع الملمـه المنيـانيـن بـأيهبك مـن حرص سكنت الهرمـا       
ة  إلى الأوطان فحررها من عواطف مكبوتوالموشح قد لاءم النفوس المشتاقة       

 منها بما له من ليونة لفظية وحرية را والتطهلأفئدة وساعدها على إخراجهداخل ا
 وهذا ما وجده الشاعر الرومانسي .عروضية وتداع حر يريح النفوس العليلة

الحديث، حيث افرغ عواطفه وأحاسيسه المتضاربة في قوالب توشيحية، فتحت له 
هجر، م وأحزان كثيرة، وهو في المدة ليعبر عما يختزن في صدره من آلازاوية جدي

ن كان هذا الوطن يعاني الويلات، ولدينا هنا إيليا أبو يد عن وطنه وأهله وخاصة إبع

                                                 
13
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، متسائلا عن  "؟متى يذكر الوطن النوم"عنوانه ماضي يصور حاله المتردي في موشح 
  : 15موعد الراحة الأبدية، والسعادة الخالدة التي يحتاج إليها وطنه، فيقول

  دـا والغـي أمسنـر فـأفك و قد هجع الغافلـون        جلست

  ردـالأم وجاروا على الشيخ وبدبنـا الظالمـون       ف استـوكي

  ديـ مرقفـيم ـهنـن جأوللواعج بين الجفـون        لت اخف

  اـرهدراـين مـفأرسلت العـم         ما يكتـاق الفؤاد بـوض

  عـالمدف ا صنع السيف وـومـا         ويلا رت الحروب وـذك

  الأرفـعة ـا الرتبـشعوب لهـا       لى ذاـر عوـف تجـوكي

  عـذم الذي يصنـانت تـوكـها        اتـدم رايـب بالـوتخض

  اـوم وأسرارهـروح العلـصـدم        ا شيدت ـت بمـاتـفب
ولفت الموشح بتجديداته الشكلية، انتباه الشعراء المعاصرين، فنجحوا في        

إظهار ما يفكان تفنن الوشاحين في تنويع "شعر التفعيلة"أو " بالشعر الحر"ى سم ،
القوافي وتنويع الوزن العروضي وسيلة ذللت صعوبة خرق قوانين الشعر المقصد على 

لشعراء بدر شاكر السياب، ونازك الملائكة وغيرهما من ا: شعراء معاصرين أمثال
  . 16دبي الذي حمله الوشاحونالذين وافقهم الانفتاح الأ

ديد مبكرا ودفع عناء ذلك عن الشعراء المحدثين، فمهد وشح قاد ثورة التجفالم       
لهم الطريق حتى يبعثوا لنا حركة استحداثية كبيرة داخل الساحة الشعرية والأدبية 

 وسلامة الأسلوب دون تكلف، وإدخال ،سهولة التراكيبعلى أن  .بصفة عامة
 وذلك فيما ألفه الروائيون ، النثره إلىت الشعر بل تجاوزاالكلمات العامية لم يحتكره
المضمون غاية دون الالتفات إلى المعجم اللغوي، فكانت والقصاصون الذين اتخذوا 

تهم لخدمة مجتمعهم الصغير يلوثراء المعاني وتنوع المواضيع وسالبساطة طريقتهم، 
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 من خاصة وان أحوال الناس لم تعد بحاجة إلى أدب الصالونات، بما فيهكبير، وال
س الفرد  الإفصاح عن مكنونات نف أصبح همهم هوليباجة الحبك وقوة الفكرة، بد

  .واقعية الموضوعلتبليغ، وموافقة البسيط بسلاسة، وسلامة 
  : الوظيفة الموسيقية-2

 وقد .تطورت الموسيقى في الأندلس تطورا ملحوظا، فكثر الملحنون والمغنون     
كام الاندلسيين للموسيقى والغناء فقد ساعد على ذلك عدة عوامل، منها تشجيع الح

 ومن تلك العوامل ترف . الأموال على الملحنين والمغنيين القيان وأغدقواواجلب
هذا إلى جانب الطبيعة . الزينةالقصور وغلو الأمراء وغيرهم في مظاهر الأة و

  .ندلسية الجميلةالأ
وقد ساهم ذلك في تقوية عنصر الغنائية وإثراء الألحان بإيقاعات متنوعة تلبي      

  .طلب المتلقين
        وقد تخرج ملحنون كبار على يد الفيلسوف ابن باجة الذي ذاع صيته في 

حمد بن الحمارة من اشهر تلاميذه في هذا الميدان أبو عامر أو. ميدان الموسيقى
  .17ينظم الشعر ويلحنه ويغنيه :  علم الألحانالغرناطي الذي كان بارعا في

غيره، هو وعلى أن الذي دفع عجلة تطور الغناء بالأندلس قبل ابن باجة        
زرياب الذي وفد من المشرق في عهد الإمارة الأموية موقد . ت المشرقلا بإيداعاحم

ف إلى ع طريقة النوبة الموسيقية، كما طور الآلات، حيث أضالحن الأشعار واختر
ولقد أدى . العود وترا خامسا، فتوفرت بذلك ألحان جديدة لم تكن معروفة من قبل

أ زرياب في تعليم طرائق الموسيقى  ولقد بد.اتساع ميدان اللحن وثرائه ذلك إلى
. بذلك سوق الغناءبفضل ت لاميذه من الملحنين والمغنين ونفق، فكثر ت18والغناء
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 الموسيقى، كان لابد من توفر مادة شعرية وأمام هذا الزخم الكبير من التطور
  .تستجيب لتنوع الألحان بدل الشعر القريض ذي النمط الواحد

 ،إن الشعر القريض لا يناسب، بسبب نفسه الطويل، خفه الألحان والموسيقى     
فلم . كما أن مجتمع المشرق غير مجتمع الأندلس المختلط الأنساب والمتشعب الأذواق

ن البحور الشعرية التي إثم  . صيدة التقليدية أن تواكب هذا التنوعيعد بإمكان الق
وليس .  التي تفرغ فيها محدودة كذلك محدودة، فظلت الألحانكانت تختار للألحان

إن النضج والنمو قانون . ن تظل تلك المحدودية عائقا للتطور الموسيقيأمن المعقول 
  .19 ولا يمكن إلغاؤه. الفنون
  .ء الموشح ليلبي حاجة الملحنين والمطربينلهذا كله جا     
دلة على ذلك قول ابن سناء  ومن الأ.وعلاقة الموشحات بالغناء علاقة وطيدة     
ناء ا على غيره مستعار، ، وإن الغ*ا كانت تغنـى على إيقاع الأرغنإ:"الملك

تقيم وقد ذكر ابن سناء الملك أن بعض أنواع الموشحات لا يس .20"وعلى سواه مجاز
 بعض الموشحات نبون الغناء يزيل للحن الذي يحدد إيقاعه، كما ذكر أوزنه إلا با

ومما يدل كذلك على صلة الموشحات . 21ها الأذن وتطمئن إليها النفسسيغفتست
  .وغيرهما" غنى " و" شدا"  تسبق بعض الخرجات، مثل بالغناء تلك الكلمات التي

ا باللفظ السهل والعبارة ذات التركيب ن الغناء ارتبط دائم أومن المعلوم     
 ا وكلماالموشحة بألفاظها السهلة" إن. اليسير، والفكرة الواضحة البعيدة عن التعقيد

الموسيقية ذات الجرس الرخيم، ومعانيها التي لا يحتاج معها إلى كبير جهد لكي 
 المطلع  مع تنوع القوافي بينتفهم، ومقطعاا من أسماط وأغصان تتكرر في رتابة
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أخرى، كل ذلك يشكل بناء  سماطة من ناحية، والدور بأقفال والخرجة من ناحيةوالأ
  .      22"ح ترنيمهالرهيفا منسجما لأغنية حسنة يم

ن عزوف بعض النقاد القدامى عن  أوقد ذكر الدكتور مصطفى عوض الكريم       
ت أحيانا إلى حد إيراد الموشح في مؤلفام يعود إلى ما طبع لغته من سهولة وصل

  .23الركاكة
أن الموشحات نشأت من حاجة المغنين إلى "خ وقد ذكر الدكتور عمر فرو      

ذام إلى الألحان ثم يؤلفون لحان، فالاندلسيون كانوا يلقون آكلام يسايرون به الأ
ن اجها غير متناهية نظريا وعمليا فإوبما أن الألحان التي يمكن استخر. عليها الكلمات

  .24"ظمت كانت كثيرة الاختلافن الموشحات التي نأوزا
وقد أشار الدكتور مصطفى عوض الكريم إلى أن الوشاح هو الملحن في كثير      

  . 25ةناسبة للمقامات الغنائيا ما يجعله يتجه إلى الكلمات الموهذ. من الأحيان
ر الذي لا الأم.  واليسرة على ألفاظ الموشحات لمحنا اللينلقينا نظرذا ما أوإ      

وربما كان الوشاح يضع نفسه قي مكان الملتقي . نجده دائما في لغة القصائد التقليدية
ويراعي مستواه الثقافي، فيعمد إلى السهولة واليسر، وذلك حتى يحقق الغاية من ذلك 
. الأدب الذي استحدث ليخدم مختلف الطبقات والذي نظم من اجل الغناء لا غير

  : واضحة لألقينا تلك السمة،زهر التاليابن فلو تتبعنا قول 
  اريـافتق على شحي و  ـل    يبخ ا من أجود وـي  

  اريـكاد     منها شوقي وهـادواك وعندي زيـأه

  هـا اشتكيـمن طول مـك     ي مطالـا يستحـأم

  
                                                 

 .372:   صالمصدر السابق،: مصطفى الشكعة - 22
 .90:  ، ص "حفن التو شي: " ينظر - 23
 .427:  المرجع السابق، ص- 24
 .24، ص "الموشحات والأزجال " - 25
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  26ه ـجيـن يرتـى لمـأدن    وهـلا كـان وصالـك     
     ضع له لحن وغُفإذا وية القصوى من نظمهي به حقق الغان.  
ا أفسح فرقت الألحان وعذبت غناء ميدانولقد هيأت طبيعة ألفاظ الموشح لل      

ومن المعلوم أن للألفاظ الشعرية في حد ذاا . الإيقاعات وارتفع مستوى التأثير
 إلى ذلك فاعتنوا نولقد تنبه الرمزيو. موسيقى خاصة ليست لغيرها من ألفاظ اللغة

من رنين وفي حركاا وحروفها وملائمتها للشعور "ا فيها بألفاظ الشعر وم
لفاظ استكمالا لما لم توفق معاني الألفاظ في الأ فكان إيحاء .وتحريكها للحواس

   .27"هتوصيل
حسب للموشح هو خدمته لتوجه القصور، فمن المعلوم أن وأهم نجاح ي

 و ،ون القيان وقد جعلهم ذلك يجلب.حاجة الحكام إلى الغناء كانت كبيرة جدا
 ، وهذا جعل الوشاحين يجدون في الإبداع.يطلبون كل جديد مناسب للألحان

 فتراكمت الألحان بقدر .ويبحثون عن كل ما يوافق الأذواق من مستحدث جديد
الملحن،  و،وكانت مجالس الحكام وغيرهم تضم الوشاح الناظم. تراكم الموشحات

  .به قريحتهالجارية المغنية فيعطي كل منهم ما تجود و
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .64:المصدر السابق، ص:  ابن سناء الملك- 26
 .98-95:  ، ص"في النقد الأدبي : "  شوقي ضيف- 27
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  . تطور الموشح:  ثانيا    

       حات، وذلك يعود إلى عزوف النقاد عن لم تعرف البداية الأولى لظهور الموش
  : لسببين مهمين هما،ذكرها في مصادرهم

  . شيوع الشيء الجديد يتخذ فترة طويلة حتى تستسيغه العقول وتألفه-1
كر أنواع أدبية تشبه الموشح بصورة كاملة،  لم تجر عادة المؤلّفين القدماء بذ-2

طرا على مختلف و النثري، كان مسيلتراث المشرقي، سواء الشعري منه أخاصة وان ا
، كما أنّ الموشح ام عند النقاد المتزمتين بالضعف اللغوي 28الإنتاجات الأدبية
دفّتيها ين لكن الغريب في الأمر هو أنّ أمهات الكتب تحمل ب. والركاكة الأسلوبية

  . كان الانصراف عند الموشح؟فلم. أرذل الأشعار وأسخفها
رق من الماء، أركوا الذي هو ت" عبد ربه على المغنين حينما لقد ثار ابن     
قول ب "ذّي بماء العقيق، وغنوا قيق قد غُى من رقّة الهواء، وكلّ مدني روأصف
  :29الشاعر

ّـادت االله لي ـ عب                     فلا أنسى حيـاتي مـا   رب

  اـفرق الدبأ :التـ   فق     أنيليني :لـت لهـاوق               

  اـا ولا كلبّـ تخف دب      لـو تعلم ما بي لـمو               
رب ضقل ما كان يجب في هذا الشعر أن يوا: " قائلا     وأصدر ابن عبد ربه حكمه

  .30" إليه مائتينصغي والم،ة والمغني فيه ثلاثمائ،ةئ سوط، وصانعه أربعماةقائله خمسمائ

                                                 
 .61: ، ص"تأثير الموشحات في التروبادور:" عبد الإله ميسوم:  ينظر- 28
  .78-77، ص 6العقد الفريد، م : به ابن عبد ر- 29

  :على النحو الأتي ) 72ص ( كرا في الد الثالث من المصدر نفسه على أن البيتين الثاني والثالث ذُ
  الذنبا تعرفني      فقـالت ـ                             وقلت لهـا أنيلي
 نب و لا العتبـالم     تر الذ                              ولـو تعلم ما بي

 .72: ، ص3 المصدر نفسه، م- 30
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       ه كان من الذين نله أن يؤلف  فأنى.ب إليهم اختراع الموشحسعلى أن ابن رب 
 فقد ظلّ ،وإذا كان الموشح قد بلغ درجة معينة من الجودة!. السخيف من الشعر؟

  .    31 دائما فنا شعبيا لا يمكن تدوينه
تح باب الحديث عن الموشحات في الكتب لا قرن الخامس، فُومع أواخر ال       

 من محاسن ،الذخيرة"تسجيل نصوصها؛ فقد ذكرها ابن بسام في معلمته الشهيرة 
   .32، ولكنه اعتذر عن إيراد شيء منها في كتابه المذكور "أهل الجزيرة

أن ينتزع واستطاع بعبقريته . وقد اشتهر في هذا العصر عبادة بن ماء السماء       
زاز شاعر المعتصم بن صمادح قبن عبادة الوجاء بعده محمد . الناس بالموشحاعتراف 

شاهدة له بالتبريز "وصف ابن بسام موشحاته بأا وقد . صاحب المرية
  .33"والشفوف

       ح، وارتفع رف في ذلك العصر أيضا ابن اللبوعانة الذي أجاد النظم في الموش
ويذكر ابن .  صاحب طليطلة، الذي اتصل بالمأمون بن ذي النون رأسهرفعانجم ابن 

   .34" بلاد المغرب غنى ا في موشحات مشهورة، ي" سعيد أنّ له 
أما القرن السادس الهجري، فعرف حركة نشيطة سارت بالموشح أشواطا        
ول من النصف الأ( إلى أن عصر المرابطين " مقدمته"وقد أشار ابن خلدون في . كبيرة

ثم جاءت الحلبة التي  " : قال.كان العصر الذهبي لهذا الفن) القرن السادس الهجري 
 الأعمى التطيلي :وفرسا رهان حلبتهم. كانت في دولة الملثّمين، فظهرت لهم البدائع

   .35 " ثم يحيى بن بقي

                                                 
 .42: ، ص"الموشحات والأزجال:" مصطفى عوض الكريم:  ينظر- 31
 .468: ، ص1، م1  ق:  ينظر- 32
 .802:، ص2، م2 المصدر نفسه، ق- 33
 .18: ، ص2، ج"المغرب في حلى المغرب "- 34
 .1139: ، ص "المقدمة " - 35
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باحة، وابن غرلة  العصر كذلك الأبيض الاشبيلي، وابن :من وشاحي ذلكو     
م، إلى جانب ابن نزار وأبي جعفر بن سعيد وابن حزمون وابن نالموشح المزصاحب 

  .36زهر الذي صال وجال في هذا الفن 
 وامتلأت مجالس الحكّام .وبدأ الوشاحون ينظمون في مختلف الأغراض الشعرية     

 ويبين ،وكان ابن زهر يدير جلسات نقد يحكم فيها بين الوشاحين. والأمراء م
  . 37 من الموشحات من غيره المتكلف
     احين وقد امتد ذلك الزخم إلى القرن السابع الهجريت جبهة الوشحيث تقو ،
فلم يدافع . مام ابن عربي وهو رجل دين معروف بالوقوف في وجه كلّ جديدبانض

ط الدرر في عد إنتاجاته التوشيحية سم بل نظم فيها أيضا، إذ ت،عن الموشح فحسب
  . 38 بن الصابوني، وابن سهل الإسرائيليوعاصره ا. لهذا اا
على أنّ الموشحات بدأت تفقد نوعا من رونقها في النصف الثاني من القرن       

ولم يبرز وشاح قوي ".  الزجل فن" السابع الهجري، وبدأ عصر جديد ازدهر فيه 
 طريقة سابقيه،  كان في اغلب الأحيان ينظم علىنإلاّ لسان الدين بن الخطيب، وإ

   :39فقد جارى موشحة ابن الصابوني التي مطلعها
  رـن فجـا لليل المشوق مـممـا بالهوى لـذي حجـر     قس

      40:بموشحته التي يقول في أولها     

  درـم تـاء لـوم السمـ     ونجـدر بالب فيهرتـل ظفـرب لي

       
  

                                                 
  .43:  ، ص" لموشحات والأزجالا:"  كريمالمصطفى عوض :  ينظر- 36
  .44:  المرجع نفسه، ص:  ينظر- 37
 .نفسهالمرجع :  ينظر- 38
 .المرجع نفسه:  ينظر- 39
 .492: ، ص2، م" ديوان الموشحات الأندلسية: " غازي مصطفىسيدال - 40
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  : 41وجارى موشحة ابن سهل
  سن     قلب صب حله عن مكقد حمىل درى ظبي الحمى أن ـ   ه

 بسقخفق مثلمـا     لعبت ريح الصبـا بـالو  فهـو فـي حـر  
  : 42        بموشحته المشهورة التي يبدأها بقوله

  سـ     يا زمان الوصل بالأندلدك الغيث إذا الغيث همـىجا             

  ة المختلسفي الكرى أو خلس يكن وصلـك إلاّ حلمـا    مـل             
جيش " ما نظمه سابقوه في كتاب سماه واهتم ابن الخطيب بالموشحات، فجمع     

  .43"التوشيح
السلاسة التي رفت موشحاته بالعذوبة ووقد ع. خر وشاح ويعتبر ابن زمرك آ      

وأوزاا مبنية على مخلع البسيط . تى جلّها معربا ذا نفس غريبلا يكتنفها تكلف، وأ
  . 44وهي خمسة عشر موشحا" أزهار الرياض " المقري في مؤلفه وقد سجلها 

 يمكن تبيينه على النحو ،وأثناء هذه المراحل تطور الموشح بشكل ملحوظ       
  :الأتي

 لكنه ركب ،نّ الموشح بدأ مشطرا كالقصيدة     يذكر الدكتور إحسان عباس أ
ي أو عجمي يسمى بتم الأوزان المهملة وخوهذه أولى خطواته، ."المركز"قفل عام 

  . 45والتي تمثلها موشحات القبري
ال تضاعف، فأصبح الشطر نّ عدد التضمينات في الأقفأ ويشير ابن بسام إلى     

وكان هذا مع يوسف بن هارون الرمادي الذي ورد . 46الواحد عدة أجزاء مختصرة 

                                                 
 .489:  نفسه، صالمصدر - 41
 .484:  ن، ص. م- 42
 .45:  ، ص" زجالالموشحات والأ:"  مصطفى عوض الكريم:  ينظر- 43
 .176: ، ص2ج:  ينظر- 44
 .229: ، ص" عصر  الطوائف والمرابطينالأندلسي  الأدبتاريخ:"  ينظر- 45
 .468: ،ص1، م1، ق" الذخيرة : "  ينظر- 46
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ها رماديا رجة أن يكون لفظشترط في الخوي:"ه عند ابن سناء الملك في قولهاسم
  .47"زطيا
وكان هذا مع عبادة بن . ثم عرفت الأغصان تجزئة، فكان الغصن عدة أشطار      

نعه التوشيح  وجعل ص،، كما يقول ابن بسام" ميلها وسنادهامقو "ماء السماء الذي
  .48أكثر تقعيدا وتنظيما 

، "لتضفيربا"ي بعد مبن ماء السماء أحدث ما سويذكر ابن بسام أن عبادة       
بله في  فيضمنها كما فعل الرمادي ق،وذلك في اعتماده مواضع الوقف في الأغصان

  .49"المراكز"
ت بإنتاجات جيدة،  جاد، وبمرور العصور،قرائح الوشاحينوالملاحظ أن        

ن اجعلت المهتمين من العلماء يؤرخون لها ويدعمون الموقف التنظيري، حتى 
وا مؤلفات خاصة دلصفدي، وابن الخطيب، أفرلملك، وابعضهم، كابن سناء ا

  . وليس ذلك إلاّ دليلا على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الفن المتميز،لموشحل
  

                                                 
 .43:  ، ص" دار الطراز" - 47
 .468: ، ص1، م1المصدر السابق، ق:  ينظر- 48
 .المصدر نفسه:  ينظر- 49
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في تضاعيف هذه المذكرة، رحلة في رحاب نظرية الأدب، لقد كان ما تقدم        

وقد مكنتنا .الدارسين كما أبرز ملامحها بعض ،ة الموشحمن خلال موضوع نظري 

التالية نجملها في النقاط ،ةهذه الرحلة من الوقوف على محطات عد:   

 اختلفت الآراء حول نشأة الموشح بين النظرية الأعجمية التي دافعت عن -     

فنا مشرقي النشأة الإسبانية للموشح، وبين النظرية المشرقية التي اعتبرت الموشح 

أن الموشح فن أندلسي : بت عند الدارسين قديما وحديثا هو على أن الثا.الأصل

   .وتطويره المؤثرة في ظهوره ، وذلك لمساهمة مجموعة من العواملإالمنش

 تميزت طبيعة الموشح بخصوصية كبيرة ظهرت في الطبيعة العروضية، حيث -     

تفنن الوشاحون فطرقوا البحور الشعرية المهجورة، وأضافوا إلى الأصلية بعض 

عوا فيهاالزيادات، كما جددوا في القوافي ونو .  

     -بدل الصدر... كان الدور والقفل ني الموشح على شكل خطوط متوازية؛ ف ب.  

  .المعروفة نظم الوشاحون في مختلف الأغراض الشعرية -     

عرفت اللغة في الموشح استعمالا خاصا، حيث تم نظم جسم الموشح باللغة  -     

ى الوشاحون السهولة في  وتوخ.خدمت العامية أحيانا في الخرجة واست،الفصحى

   .التركيبالأسلوب، إلى حد عدم مراعاة العلاقات الإعرابية في 

     -أدبية، إذ استطاع الوشاحون ملاءمة الذوق العام لجمهور وظيفة ى الموشح  أد

  .المتلقين

     -ى الموشح وظيفة موسيقية، بما وفّ أدت حاجة الملحنين ره من نصوص لب

وتنوع قوافيها، وسهولة معانيها،  أوزاا، ةلموشحات خاصة بخف فساهمت ا.الكبيرة

   .وتنوعهافي وفرة التلاحين 

ى بشعر التروبادور سم وذلك في ما ي، خدم الموشح التطور الأدبي الأوربي-     

  .الموشحاتالذي اعتمد طريقة نظم 
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ثيرون في  قاد الموشح ثورة التجديد الشعرية مبكرا، وسلك طريقته شعراء ك-     

 في الأوزان والقوافي إلى وجود الموسيقي كما أدى عنصر التنويع الحديث،العصر 

الشعر الحر الذي يالعربية محطة بارزة في تطور القصيدة عد.  
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  :الكريم القرآن *

  :الكتب* 

  المصادر: أولا

، تحقيق " في محاسن أهل الجزيرة،الذخيرة: "يني، أبو الحسن علي الشنتربسامابن  -1

  .م1978، ).ط. د(الدار العربية للكتاب، : تونس- ليبياإحسان عباس، 

، تحقيق هلال "شيحجيش التو: "ابن الخطيب، أبو عبد االله محمد لسان الدين -2

 .م1967، ).ط. د(مطبعة المنار، : ناجي، تونس

كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام : "ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن -3

دار : ، بيروت"العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 .م1982، ).ط. د(الكتاب اللبناني، 

، تحقيق "ة الشعر ونقدهالعمدة في صناع: "ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني -4

 .م1983دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : محمد مفيد قميحة، بيروت

، تحقيق شوقي " في حلى المغرب،المغرب: "ابن سعيد، أبو الحسن علي المغربي -5

المقتطف من أزاهير  "؛م1964دار المعارف، الطبعة الثانية، : ضيف، القاهرة

،  الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرةسيد حنفي حسنين،: ، تحقيق"الطرف

 .م1984، ).ط.د(

دار الطراز في عمل : "ابن سناء الملك، أبو القاسم هبة االله بن جعفر -6

دار الفكر، الطبعة الثانية، : ، تحقيق جودت الركابي، دمشق"الموشحات

 .م1977

د ، تحقيق محمد سعي"العقد الفريد: "ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي -7
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